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 ملخص

اسب في النظم  ، الذي یتأسس على التن الأدبي هذا البحث إلى دراسة مفهوم المشاكلة الفنیة في حقل النقدیهدف 
لقد كانت مراعاة المشاكلة بین شطري البیت مثار نقاش وجدل في النقد القدیم  ، و والتلاؤم في الألفاظ مع السیاق

والمعاصر على حد سواء كالذي أُثیر حول بیتي امرئ القیس والمتنبي، لذا ناقش البحث هذا المفهوم من جانبین: جانب 
الى الكلام المضموم إلى لِفقه   النقاد والبلاغیین خلال إشارات فنیاً مناكلة نظري تمثل في الوقوف على مفهوم المش
تحلیلاً  ینشعری ینوجانب إجرائي سعت الدراسة من خلاله إلى تحلیل مقطع .اوتشاكل المصراعین، واتساق النظم وغیره

ا تمثل أداة ضروریة لفهم  لشاعرین هما امرؤ القیس والمتنبي، وذلك لأهمیة المشاكلة في بناء النص الشعري كونه
 وقد توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها: النص فهماً أعمق.

كمنهج نقدي بوجه مباشر ولم یقدّموا له تعریفاً واضحاً، وإنما كان التعامل  الفنیة لم یتعامل النقاد مع المشاكلة أولاً:
لمشاكلة البلاغیة التي قدموا لها  معه كمكوّن شعري وظاهرة فنیة وجوهریة لبناء النص الشعري، على خلاف ا

 تعریفاً واضحاً، وأفاضوا في الحدیث عن شواهدها الشعریة.

في وجوه أخرى   رآوها ماثلةالمشاكلة الفنیة في وجه واحد وجه المماثلة والتلاؤم بل النقاد والبلاغیون حصر یلم  ثانیاً:
 أهمها التضاد والتقابل في المعاني.

القیس والمتنبي لشطري بیتیهما الشعریین هو الترتیب الصحیح المنسجم مع مبدأ   ؤ ه امر الترتیب الذي وضع ثالثاً:
 ولیس كما ذهب بعض أهل النقد والبلاغة من تخطئة الشاعرین.  المشاكلة الفنیة،

تقترب المشاكلة الفنیة بمفهومها من عنصرین من عناصر عمود الشعر العربي وتتسق مع مفاهیم مثل السبك  رابعاً:
 من المفاهیم.والنسج وغیرها واتساق النظم حبك وال

 اتساق، ، السبك والحبكعمود الشعر العربي، المشاكلة البلاغیة ،بناء النص الشعري، الفقه، المشاكلةالكلمات الدالة: 
 .النظم

 
  .العالمیة الإسلامیة العلوم جامعة العربیة، اللغة قسم *  
 حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة. الكرك، الأردن.     
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Isomorphism in Literary Criticism: Reading in Two Poetical Verses of 
Imro' Al-Qais and Al-Mutanabi  

 

Dr. Rami Jameel Salem 

 
Abstract 

This study investigates the concept of artistic isomorphism in literary 
criticism field that is based on proportional structure and contextualized 
words. Historically, isomorphism between two lines of the verse were 
argumentatively discussed by both classical and contemporary critics similar 
to argument related to two verses of Imro' Al-Qais and Al-Mutanabi. This 
concept was discussed from two aspects: the theoretical study resided on the 
artistic concept of isomorphism by analyzing comments by the critics and 
rhetoricians on the narrative collected to the Fiqh, isomorphic parts, 
consistent structure and others. The empirical part analyzed two poetical 
verses attributed to two renowned poets Imro' al-Qais and Al-Mutanabi to 
demonstrate the significance of isomorphism in the poetical structure as a 
critical tool for greater in-depth understanding of the text. The study 
concluded with a number of results, most importantly: First: Critics neither 
provided clear definition of artistic isomorphism, nor they dealt with it from a 
criticism approach. Instead, they viewed it as a poetical component and an 
essential artistic phenomenon of the poetical text structure; contrary to the 
rhetorical isomorphism that was clearly defined and elaborately discussed 
with evidence from the poetry.   

Second: Artistic isomorphism was not viewed by critics and rhetoricians 
as only represented by symmetry and consistency; rather they semantically 
considered synonyms and antonyms as another form of artistic isomorphism. 

Third: The order in which Imro' Al-Qais and Al-Mutanabi put their 
respective two poetical verses was true and consistent with artistic 
isomorphism doctrine, contrary to the view adopted by other critics and 
rhetoricians that the two poets were incorrect.               

Fourth: Conceptually, the artistic isomorphism juxtaposes two 
components of the Arabian vertical poetry and complies with such concepts 
like textual coherence, cohesion, consistency and other concepts.   
Key Words: Isomorphism, Fiqh, Poetical structure, Rhetorical isomorphism, 

Arabian vertical poetry, Textual coherence, Cohesion. 
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 إنما الشعر ما تناسب في النظ

 

 وإن كان في الصفات فنوناً م  
 

 فأتى بعضه یشاكل بعضاً 
 

 وأقامت له الصدور المتونا  
 

 ئ أبو العباس الناش

 : المقدمة

على أيّ دارس في علم المصطلح أنّ أبواب كل علم مصطلحاته، وأنّ حدود هذه  خفىد یلم یع
المصطلحات هي مفاتیح تصورها، ولقد غدا الطریق، الیوم، إلى البحث في المصطلح مهیأ الأدوات 
  والسُّبل، ولا غنىً أن نقف على دلالات الوضع للمصطلح في المعاجم اللغویة؛ ذلك أنّ الدلالة اللغویة

على تفهّم المصطلح أكثر، وتقوّي ملكة النقد التي یحتاجها الباحث وهو یبحث في تعریف   عینتُ 
المصطلح ودلالاته. فقد جاء في اللسان الشكل الشبه والمثل، وتشاكل الشیئان وشاكل كل واحد منهما 

ثلة مماوالصاحبه: شابهه وماثله. ویُقال: هذا على شكل هذا أي على مثاله، والمشاكلة الموافقة 
] أي على  ٨٢[الإسراء:  قُلْ كُلٌّ یَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ والمشابهة، والتشاكل مثله. وفي التنزیل العزیز 

 .)١( طریقته وجدیلته ومذهبه، والمشاكل من الأمور ما وافق فاعله ونظیره 

ا جنبا  سار ، و وفي حقل البلاغة والنقد فقد دُرست المشاكلة من جانبین: جانب بلاغي وجانب فني
إلى جنب في المدونات البلاغیة والنقدیة، وفُرّق بینهما في التعریف والتوجه؛ فالمشاكلة البلاغیة  

غیره لوقوعه   ، وعرّفها السكاكي بأنها  ذكر الشيء بلفظ)٢( أطلقوها على لون من ألوان البدیع المعنوي
وضربوا لها العدید من الأمثلة   )٣( في صحبته، وأضاف القزویني على التعریف "تحقیقاً أو تقدیراً"

 والشواهد القرآنیة والشعریة.

 ، ولم یتعاملوا معها كمنهج نقدي بوجه مباشر،لم یقدموا لها تعریفاً واضحاً أما المشاكلة الفنیة ف
ألمحوا في تضاعیف  ، و تعاملوا معها كمكون شعري وظاهرة فنیة وجوهریة لبناء النص الشعري إنّما

حم والتلاؤم بین أجزاء القصیدة، وما كان لهم من إشارات واضحة عن الكلام  لتلاة امدوناتهم إلى فكر 
المضموم إلى لفقه، والآخذ بعضه برقاب بعض، وتشاكل المصراعین وغیرها، كما أشاروا وهم  

 
ــ). لســان العــرب.  طبعــة جدیــدة محققــة، الهیئــة ال٧١١ابــن منظــور(ت )١( .ابــن ١١٩ص ،٧ج ،٢٠١٤مصــریة العامــة للكتــاب، هـ

 .٢٠٤، ص٣ضبط عبد السلام هارون، ج هــ). معجم مقاییس اللغة.٣٩٥(ت فارس

ـهــــ). كشــاف اصطلاح١١٥٨(ت التهــانوي )٢(  ،١٩٧٧ات الفنــون. تحقیــق: لطفــي عبــد البــدیع، الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب، ـــــــــ

 .١٦٦-١٦٥ص 

ــ). مفتــاح العلــوم. ضــبطه: نعــیم زرزور،٦٢٦(ت أیــوب بــو أ انظــر: الســكاكي، )٣( ، ١٩٨٧بیــروت،  ، دار الكتــب العلمیــة،٢ط هــ

  .٣٦٠هــ). الإیضاح في علوم البلاغة. دار الكتب العلمیة، بیروت، د.ت، ص٧٣٩(ت ، القزویني٤٢٤ص
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إلى صحة النسق واتساق النظم مع السیاق، وقالوا بعمود الشعر  ،یشرحون بعض الشواهد الشعریة
  قصیدة العربیّة.ال في وحددوا مقاییسه

عُرفت المشاكلة الفنیة عند أهل البلاغة  على أنها تلك الخاصیة التي تجعل الكلام منظّماً  
.ولا غرو في ذلك ففكرة )١( ومنسّقاً، وفي الشعر أنها "التناسب في النظم والتلاؤم في الألفاظ مع السیاق"

وهم یمخُرون عُباب البلاغة وقضایاها  اً ثیر التناسب والتلاؤم كانت تلحّ على البلاغیین والنقاد ك
ویؤصلون لرحلة النقد العربي، ولطالما وقفوا في نصوص كثیرة في مدوناتهم وهم یؤكدون فكرة  

فلقد تنبه الإنسان   الانسجام الشكلي والتناغم الدلالي مع السیاق بما یحقق أفق البلاغة وجوهرها،
حكام یحقق تلاحم النظم والأجزاء، ففزع إلیها في الأمن العربي إلى ضرورة أن یبني كلامه على نظام 

كلامه إیفاءً لنظم الكلام وسیاقاته، وهذا ما یفسر إلحاح النقاد في مدوناتهم النقدیة على ذكر شروط  
والتركیز على "بیان ما یُبنى علیه تركیب   اللفظة الفصیحة، والبعد عن الكلمات المتنافرة المستكرهة

 اضعه"، مما یؤكد أولویات البلاغي العربي في كلامه نظماً وشعراً.مو  ضعهالكلام وترتیبه وو 

 المشاكلة الفنیة: مراجعة نصیة في مدونات النقد والبلاغة:

وقف المعلم الأول أرسطوطالیس على مفهوم المشاكلة الفنیة من خلال حدیثه عن الوحدة   
لتؤلف فعلاً واحداً تاماً، وأنّ هذه له فعاالعضویة في المأساة، التي تعتمد الربط بین أجزاء النص وأ

الأجزاء تكون "بحیث إذا نقل أو بتر جزء انفرط عقد الكل وتزعزع؛ لأن ما یمكن أن یضاف أو ألا  
 .)٢( یضاف دون نتیجة ملموسة لا یُكِّون جزءاً من الكل"

ناسب ل تخلاوأول ما یطالعنا في حقل النقد والبلاغة ابن المقفع الذي أشار إلى المفهوم من  
النظم بین صدر البیت وعجزه، وهو یقدم تعریفا للبلاغة: "اسم جامع لمعانٍ تجري في وجوه عدّة، ... 
كما أن خیر أبیات الشعر البیت الذي إذا سمعت صدره عرفت قافیته،... حتّى یكون لكل فن من ذلك 

 .)٣(زاك"مغ  إلىصدر یدل على عجزه، فإنه لا خیر في كلام لا یدل على معناك، ولا یشیر 

 
یخیــة. دار الطباعــة المحمدیــة، القــاهرة، هلال عطا االله عثمان. صور للبــدیع بــین الفــن والتــاریخ، دراســة فنیــة تار  انظر: محمد، )١(

 .٢٥، ص١٩٩٣
 .٢٦، ص١٩٥٢ق.م). فن الشعر. ترجمه وحققه: عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، بیروت، ٣٢٢(ت طالیس أرسطو )٢(
ـــ). البیـــان والتبیـــین. تحقیـــق: عبـــد الس٢٥٥أبـــو عثمـــان عمـــرو بـــن بحـــر (ت الجـــاحظ، )٣( ـهــ ــ  لثقافـــة،لام هـــارون، الهیئـــة العامـــة لــــــــ

. تحقیــق: علــي فــوده، مكتبــة ســر الفصــاحة هــــ).٤٦٦ابــن ســنان(ت .وانظر: الخفاجي،١١٦-١١٥ص  ،١، ج٢٠٠٣القاهرة، 

 هــــ). الجــامع الكبیــر. تحقیــق: مصــطفى جــواد،٦٣٧(ت ضــیاء الــدین .ابــن الأثیــر،١٥٣-١٥٢، ص١٩٢٣الخــانجي، القــاهرة، 

 .٦٥ص ،١٩٥٦ مطبعة المجمع العلمي العراقي،
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وقد بیّن الجاحظ أنّ جودة التألیف تتمثل في الاهتمام بتناسق أجزاء القصیدة وتماسك نظمها إذ  
"أجود الشعر ما رأیته متلاحم الأجزاء، سهل المخارج، فتعلم بذلك أنه قد أُفرغ إفراغاً واحداً، وسُبك 

 .)١( سبكاً واحداً، فهو یجري على اللسان كما یجري الدهان"

و هلال العسكري نصیحته للشاعر قائلاً: "وینبغي أن تجعل كلامك مشتبهاً أوله بآخره،  أب  قدموی
، بحیث یصبح تقدیم )٢( ومطابقاً هادیه لعجزه، وتكون الكلمة منه موضوعة مع أختها، ومقرونة بلفقها"

ن تجعل كلاماً  بأ  وها العسكري وجه العملة الآخر لما أسماه اللغویون "المحاذاة" أو "المزاوجة"، التي عرّف
بحذاء كلام، فیؤتى بالكلام الثاني محاذیاً ومناسباً ومشاكلاً للأول وعلى وزنه لفظاً بسبب المجاورة.  

 .)٣(ذلك أن المشاكلة بین الألفاظ كانت من مطلوب أهل اللغة، ولهم بذلك الكثیر من الشواهد 

لى ما عاب به نُصیب الشاعر  ه علیق ویوضح أبو العباس المبرد فكرة المشاكلة الفنیة من خلال تع
الكمیت بأنه تباعد في قوله "تكامل فیها الدل والشنب" وهنا یُعلق المبرد: "والذي عابه نصیبٌ من قوله، 
تكامل فیها الدل والشنب قبیح جداً، وذلك أن الكلام لم یجر على نظم، ولا وقع إلى جانب الكلمة وما 

والمبرد  ،)٤(ظم على نسق وأن یُوضع على رسم المشاكلة"یُنأن یشاكلها، وأول ما یحتاج إلیه القول 
 یده على أهم خصائص المشاكلة.  ضَعَ یهذا التعلیق قد وَ 

أما ابن طباطبا فقد أكّد على أنّ المشاكلة في القصیدة مكون أساسيّ في بنائها، وعنصر من  
بطها؛ فالمشاكلة قیمة ترادة عناصر الخلق الفني القائم على المراجعة والتدبیر، وبدونها تفقد القصی

أوصي الشّاعر "أن یتأمل تألیف شعره، وتنسیق  جمالیة في جمیع الفنون، وبناء على إدراكه لهذ القیمة 

 
 .٦٧، ١احظ، البیان والتبیین، جالج )١(

، ١٩٨٩، دار الكتب العلمیة، بیروت،  ٢ط هــ). الصناعتین. تحقیق: مفید قمیحة،٣٩٥(ت أبو هلال العسكري،  )٢(

 .١٦٠ص

 ،مجلــة كلیــة الآداب، جامعــة الامــاراتعبــد الحمیــد مصــطفى. "ظــاهرة المشــاكلة فــي اللغــة العربیــة".  راجــع الســید، )٣(

 وما بعدها. ٤٨، ص١٩٨٧نة لس العدد الثالث،

ــرد، )٤( ــاس المبـ ــو العبـ ــدالي،٢٨٥(ت أبـ ــد الـ ــد أحمـ ــق: محمـ ــة والأدب. تحقیـ ــي اللغـ ــل فـ ـــ). الكامـ ــالة هــ ــة الرسـ -مؤسسـ

. لأن الدل غیر شبیه بالشنب، فإنمـا یكـون الـدل مـع الغـنج ونحـوه والشـنب ٦٩١-٦٩٠ص  ،٢، ج١٩٨٦بیروت،

د الخفاجي برؤیة مختلفـة وعلـق علیـه قـائلاً: "فكـأن الـدل والشـنب وقد ورد البیت عن مع اللّعس أو ما یجري مجراه.

 .١٩٠في قول الكمیت عیباً لأنهما لفظتان لا یتناسبان بتقارب معنییهما ولا بتضادهما"، سر الفصاحة، ص
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م له معانیها، ویتصل كلامه بها،... فلا ظتأبیاته، ویقف على حُسن تجاورها أو قبحه فیلائم بینها لتن 
 .)١( بحشو یشینها" مهاتمایباعد كلمة عن أختها، ولا یحجز بینها وبین 

فالمشاكلة تغدو ماثلة في نص ابن طباطبا بإلحاحه على التلاؤم والانتظام وعدم التباعد وعدم  
یؤكد على مفهوم   -وهو یعرض الأمثلة الشعریة على ما یذهب إلیه  -الحجز، ونجده في سیاقات أخرى 

ول فیه انتظاماً، یتسق به أوله  القظم الاتساق والتناسب في بنیة القصیدة قائلاً: "أحسن الشعر ما ینت
مع آخره على ما یُنسّقه قائله... بل یجب أن تكون القصیدة كلها ككلمة واحدة في اشتباه أولها بآخرها،  
نسجاً وحُسناً وفصاحة، لا تناقض في معانیها، ولا هي في مبانیها، ولا تكلف في نسجها، تقتضي كل 

المثال سبق السامع إلى قوافیه قبل أن ینتهي إلیها   هذالى كلمة ما بعدها،... فإذا كان الشعر ع
 . )٢( راویه"

وبعد فترة من البلاغیین یقرر صاحب "المثل السائر" أنّ صاحب صنعة الكلام یحتاج بعد اختیار  
ألفاظه المفردة إلى نظم كل كلمة مع أختها المشاكلة لها؛ لئلا یجيء الكلام قلقاً نافراً عن مواضعه،  

المفهوم في باب  . ثم یناقش)٣( م العقد المنظوم في اقتران كل لؤلؤة بأختها المشاكلة لهابحكلك ومثّل لذ 
"التناسب بین المعاني الخاصة بمقابلة الشيء بمثله" أي أن یقابل كل شطر شعري بما یشاكله ویماثله  

ریة  لشعت امن الشعر، بید أنه لم یشر إلیه باسمه، وإنما أوضحه من خلال تحلیله لبعض الأبیا
 .)٤(وخاصة بیتي أبي الطیب المتنبي في مدح سیف الدولة في قصیدة الحدث الحمراء

ویناقش ابن سنان الخفاجي فكرة وضع الألفاظ في موضعها اللائق في الشعر، مشیراً إلى أنّ  
ل  المحمود من الكلام ما "تشبّث الكلام بعضه ببعض، وتعلّق كل لفظة بما یلیها، وإدخال كلمة من أج

. ویدعم رأیه بنقل رأي البلغاء والفصحاء بوصفهم لما یُستجاد ویُستحب من  )٥( تشبهها وتجانسها" خرىأ
النثر والنظم بأنّه "كلام یدل بعضه على بعض، ویأخذ بعضه برقاب بعض، ... وإنما أرادوا المعاني 

تجاورها   أن تضيإذا وقعت ألفاظها في مواقعها، وجاءت الكلمة مع أختها المشاكلة لها التي تق 

 
ـــ). عیـــار الشـــعر. شـــرح وتحقیـــق: عبـــاس عبـــد الســـاتر، مراجعـــة نعـــیم زرزور، دار الكتـــب ٣٢٢(ت ابــن طباطبـــا )١( هــ

 .١٢٩، ص١٩٨٢ة، بیروت، العلمی

 .١٣١المصدر السابق، ص )٢(

هــــ). المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب والشــاعر. قدّمــه وعلــق علیــه: أحمــد الحــوفي ٦٣٧ضــیاء الــدین(ت ابـن الأثیــر، )٣(

 .٨٦+ ص ١٦٣، ١وبدوي طبانة، نهضة مصر للطباعة والنشر، بیروت، د.ت، ج

 .١٥٩ص  ،٣، جبن الأثیر، المثل السائرا )٤(

 .١٥٩ابن سنان، سر الفصاحة، ص الخفاجي، )٥(
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بمعانیها، إما على الاتفاق أو التضاد حسبما توحیه قسمة الكلام، وأكثر الشعر هذا سبیله،... فالشعر 
 .)١(  الجید أو أكثره على هذا مبني"

وفي الإطار نفسه أشار حازم القرطاجني إلى ما أسماه "الوضع المؤثر" ووضحه بأنه وضع  
له، وذلك من خلال التوافق بین الألفاظ والمعاني   هیأالمالشيء أو المعنى الموضع اللائق به و 

والأغراض من جهة ما یكون بعضها في موضعه من الكلام متعلقاً ومقترناً بما یجانسه ویناسبه  
وألح علیها في غیر   ،.وقد كان مبدأ التناسب من المبادئ التي اهتم بها حازم)٢(ویلائمه من ذلك"

الفن وحالة   ، إذ كان ینظر إلیه على أنّه مبدأ أساسي فيكاةمحاموضع في كتابه وهو یتحدث عن ال
من التناغم بین العناصر، تضم المؤتلف والمتباین، وتوقع التشابه بین ما یبدو مختلفاً للوهلة  

، ومردّ اهتمامه به لأنه "كلما وردت أنواع الشيء وضروبه مترتبة على نظام متكامل وتألیف  )٣( الأولى
عجیب النفس وإیلاعها بالاستماع إلى الشيء، ووقع منها الموقع الذي ترتاح لت دعىمتناسب كان ذلك ا

، كما یقرن  )٥( ، وكأن حازماً هنا یلفت انتباهنا إلى قدرة الشّاعر "على المناسبة بین المتباعدین")٤(له"
 هذه القدرة بعلة الجودة في الشعر، من حیث التناسب بین عناصر القصیدة. 

 ة حیّة لمفهوم المشاكلة: صور ي: عمود الشعر العرب

إن الكلام على "المشاكلة" في مستواها الفني ینسجم في المعنى فیما عُرف قدیماً بقواعد "عمود 
، والذي أصبح  )٦(الشعر العربي" الذي امتدح به الآمدي الشّاعر البحتري بأنه ما فارق عمود الشعر قط

یما اختاروه، ومراسم إقدام المزیفین على ما  ن فاریفیما بعد مقیاساً لیُعرف به" مواطئ أقدام المخت
وعمود الشعر مصطلح یدل على الأسلوب والطریقة التي یجب على الشاعر أن یتبعها أثناء   .)٧(زیفوه"

 
 . ١٥٢)  المصدر السابق، ص١(
ــ). منهــاج البلغــاء وســراج الأدبــاء. تحقیــق: محمــد الحبیــب ابــن الخوجــة، دار الكتــب ٦٨٤(ت حــازم القرطــاجني، )٢( هــ

 .١٥٨+  ١٥٣، ص١٩٦٤الشرقیة، 

 .٣٤٢-٣٤١، ، ص٢٠١٧جابر. مفهوم الشعر. الهیئة المصریة للكتاب، انظر: عصفور، )٣(

 .٢٤٥القرطاجني، منهاج البلغاء، ص )٤(

 .٣١المصدر السابق، ص )٥(

ـ). الموازنـة بـین شـعر أبـي تمـام والبحتـري. تحقیـق: أحمـد صـقر،٣٧١أبو القاسم بن بشـر(ت الآمدي، )٦( ، دار ٤ط هــ

 .٤ص  ،١، ج١٩٦٠القاهرة ، المعارف،

ــ). شــرح دیــوان الحما٤٢١أبــو علــي(ت المرزوقــي،  )٧( نشــره: أحمــد أمــین وعبــد الســلام هــارون، مطبعــة لجنــة  ســة.هــ

 .٩-٨الأول، ص م، القس١٩٥١التألیف، القاهرة، 
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ویمكننا الوقوف  .)١(بناء شعره، ضمن أسس ومعاییر كتابیة لم تتضح بدقة وتفصیل إلاّ مع المرزوقي
المشاكلة وهما: "التحام أجزاء النظم   یدتيّ الاتصال بمفهومشد  شعرعلى قاعدتین من قواعد عمود ال

والتئامهما على تخیّر من لذیذ الوزن". و"مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائها للقافیة حتّى لا منافرة  
 بینهما". 

أما ما یتعلق بالقاعدة الأولى فقد عبّر النقاد عن صورة التلاحم بین أجزاء النظم في سیاق  
عبّروا عنه بصور وعبارات -لك التلاحم الذي یرفض مبدأ التقدیم أو التأخیر في الأبیات ، ذ یدةالقص

نقدیة متعددة؛ فهذا الحاتمي یمثّل لذلك بجسم الإنسان الذي یقوم على مبدأ التناسق بین جمیع  
  الأعضاء " فمتى انفصل واحد عن الآخر، وباینه في صحة التركیب غادر الجسم ذا عاهةً تتخون 

 .)٢( ه"اسنمح

ویوضح ابن طباطبا أنّ أحسن الشعر ما ینتظم القول فیه انتظاماً ینسق بأوله مع آخره على ما 
ینسقه قائله، فإن قدّم بیتاً على بیت دخله الخلل... بل یجب أن تكون القصیدة كلها ككلمة واحدة في  

 .)٣( اشتباه أولها بآخرها نسجاً وحسناً وفصاحة... وصواب تألیف"

لعسكري إلى أنّ أي خلل في ترتیب الألفاظ یسيء إلى علاقة الالتحام والمشاكلة، مؤكداً ه انبّ كما 
على "أن توضع الألفاظ في مواضعها، وتُمكّن في أماكنها، ولا یُستعمل فیها التقدیم والتأخیر، ... 

 .)٤( ویضم كل لفظة منها إلى شكلها وتضاف إلى لفقها"

بیت الواحد عندما یكون مصراعاه متشاكلین بحیث یكون  ال في  كما یتحقق التحام أجزاء النظم
مشاكلة   المصراع الثاني من البیت مشاكلاً للمصراع الأول، ومناسباً لمعناه، فتكون المشاكلة هنا

تتحقق بانسجام وتناسب المعنى بین مصراعيّ البیت الشعري في   -بالإضافة إلى النظم -معنویة 
أن النظم یتنافر حین "تكون أجزاء الكلام غیر متلائمة، ومعانیه  لى إ  القصیدة، وقد أشار القلقشندي

 
ومــا  ١٩١، ص١٩٩٢انظــر قصــاب، ولیــد. قضــیة عمــود الشــعر فــي النقــد العربــي القــدیم. دار الثقافــة، الدوحــة،  )١(

 .بعدها

ـــ). زهـــر الآداب. تحقیـــق: محمـــد ع٤٨٨(ت الحصـــري القیروانـــي،  )٢( لـــي البجـــاوي، طبعـــة عیســـى البـــابي الحلبـــي، هــ

  ٦٥الكبیر، صوانظر ابن الأثیر، الجامع  .١٨ص ،٣، ج١٩٥٣مصر، 

. نص ابن طباطبا السابق یدلل على أنه أول ناقد من القرن الرابع یشیر إلـى ١٣١ابن طباطبا، عیار الشعر، ص )٣(

عبـــد الـــرحمن، مقومـــات عمـــود الشـــعر  مقومــات عمـــود الشـــعر رغـــم عـــدم ذكـــره المصـــطلح مباشــرة. انظـــر غركـــان،

 .٧٧، ص٢٠٠٤الأسلوبیة في النظریة التطبیق، اتحاد الكتاب العربي، دمشق، 

 .١٧٩العسكري، الصناعتین، ص )٤(
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غیر متوافقة، بأن یكون عجز البیت أو القرینة غیر متلائم لصدره، أو البیت الثاني غیر مشاكل للبیت 
.ولم تكن نظریة النظم عند عبد القاهر الجرجاني بعیدة عن هذا التصور فهي تقوم على  )١(الأول"

جعلهما بمنزلة المادة والصورة وبمنزلة الروح والجسد مؤكداً أن  إذ  ،والمعنىاللفظ  بین ام التآزر الت
 .)٢( الجمال یكمن في نظم الكلام.

أما القاعدة الثانیة المتعلقة بمشاكلة اللفظ للمعنى فهي تتعلق بإلباس كل معنى ما یلیق به من  
تناسبه تحسن فیها، وتكون أدخل في اظ ألفالألفاظ، وإعطائه ما یستحق من الصیاغة، إذ لكل معنى 

بابه، وأشدّ تعبیراً عنه، ولذا حرص الشعراء والكتاّب على التماس اللفظ الشریف للمعنى الشریف " فإنّ  
. )٣(حق المعنى الشریف اللفظ الشریف ومن حقهما أن تصونهما عما یفسدهما ویهجنهما" والموافقة"

معاني من القضایا القارة في مسیرة النقد والبلاغة العربیین، والاظ وتكاد تكون قضیة المشاكلة بین الألف
ومطلب أساسي یسعى كل من الشّاعر والناقد لتحقیقه؛ فهذا ابن طباطبا وهو یؤطر للشعر عیاره یرى  
أن "للمعاني ألفاظ تشاكلها فتحسن فیها وتقبح في غیرها، فهي لها كالمعرض للجاریة الحسناء، التي  

معنى حسن قد شین بمعرضه الذي أبرز فیه،   ض المعارض دون بعض، وكم منبع في تزداد حُسناً 
 .)٤( وكم من معرض حسن قد ابتذل على معنى قبح ألبسه"

وتغدو علاقة المشاكلة بین اللفظ والمعنى في هذا السیاق وبحسب المستوى الدلالي مرتبطة أشد 
فیما سماه الجاحظ (لكل مقام مقال)  أو ال،الارتباط بالقضیة البلاغیة "مطابقة الكلام لمقتضى الح 

Context of situation  وتعني مجموع الظروف التي تحیط بالكلام، والتي تجعلك تحدد لكل طبقة
كلاماً ولكل حالة مقاماً، لتصبح المشاكلة في حقیقتها هي "مراعاة الموقف أیاً ما كان كلاماً أم مذهباً  

 .)٥( أو لفظاً"

 
هــ). صبح الأعشى في صناعة الإنشا، شرح: محمد شمس الـدین، دار الكتـب ٨٢١أحمد بن علي (ت القلقشندي، )١(

 . ٢٩٥ص  ،٢ج ،١٩٨٧العلمیة، بیروت، 

. وأشـار إلـى ذلـك ٢٥٢، ص١٩٦٧أرسطوطالیس في الشعر، دار الكتاب العربـي، القـاهرة،  شكري، انظر: عیاد، )٢(

 .٣١٥ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، ص

 ١٣٦ص   ،١الجاحظ، البیان والتبیین، ج )٣(

 .١٤ابن طباطبا، عیار الشعر، ص )٤(

، ١٩٧٥الإســــكندریة،  س اللغــــوي. دار الجامعــــة المصــــریة،عبــــد الجلیــــل، محمــــد بــــدري. المجــــاز وأثــــره فــــي الــــدر  )٥(

 .٢١٣ص
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ن بعض الشواهد الشعریة على اتّساق المشاكلة وتشاكل المصراعین،  غیو بلاولقد ساق النقاد وال
 . )١( كما ساقوا شواهد أخرى رأوها مفتقدة لروح المشاكلة وتلاؤم المصراعین 

 جودة السبك والنظم وجهاً بلاغیاً آخر للمشاكلة الفنیة: 

یبه الموضع  ترتم و أجمع البلاغیون على ضرورة جودة النسج والسبك ورصانة التألیف في الكلا
اللائق والمؤثر مما یزید النص حلاوة وقدرة في إنجاح التجربة، وما یفضي إلیه من جمالیات ترتفع  

في نظر المتلقي،   بمستوى النص من الوجهة البلاغیة، ومن طرف آخر تزداد الألفاظ جمالاً وروعة
فت على العمل الأدبي بعداً  أض ئقوكلما كانت الألفاظ منسجمة مع المعنى المراد نقله وفي موقعها اللا

 .)٢( جمالیاً وكانت أكثر قدرة على التأثیر 

من المصطلحات الأكثر شیوعاً في أدبیات النقد القدیم، ویدل على تعلّق   (cohesion)إنّ السبك 
كلمات النص بعضها بعضاً من أوله إلى آخره، بحیث یصبح النص كلاً متماسكاً دالاً، لا محض 

.وقد عدّ )٣( الجمل غیر المترابطة، وهو قرین مفاهیم مثل الاتساق والتماسك وغیرهات و لماسلسلة من الك
حازم القرطاجني القدرة على التهدي إلى العبارات الحسنة مؤشر على التلاؤم وحسن السبك، إذ التلاؤم 

ألیق بها  م، لكلعنده "یقع في الكلام على أنحاء .... منها أن تكون كل كلمة قویة الطلب لما یلیها من ا
 .)٤(من كل ما یمكن أن یوضع موضعها"

 
. ١٦٤-١٥٩، ١٣٢ص العســـــكري، الصـــــناعتین، ومـــــا بعـــــدها. ١٣١راجـــــع: ابـــــن طباطبـــــا، عیـــــار الشـــــعر، ص  )١(

 ،١.الآمـــدي، الموازنـــة، ج٢٩٥ومـــا بعـــدها. القلقشــندي، صـــبح الاعشــى، ص ١٥٢ص الخفــاجي، ســـر الفصــاحة،

 .٤٠٨ص

، ١٩٨٤ید. الأسس الفنیة لأسالیب البلاغة العربیـة. المؤسسـة الجامعیـة للدراسـات والنشـر، ناجي، مجید عبد الحم )٢(

 .٨٩ص

، ٥٤، ، ص٢٠٠٢لسنة  ،٥٩، الهیئة المصریة العامة للكتاب، العدد مجلة فصول" صك النص".  العبد، محمد. )٣(

 .١٦٣مد بدوي، صوانظر تعریف أسامة بن منقذ إلى السبك، البدیع في نقد الشعر، تحقیق أحمد أح

علــق  دلائـل الإعجـاز. الفكـرة، راجــععبـد القــاهر الـى هـذه  .أشــار الجرجـاني،٢٢٢القرطـاجني، منهـاج البلغـاء، ص )٤(

 ،١ج . وانظــر ابــن الأثیــر، المثــل الســائر،٤٦، ص١٩٩٢علیــه: محمــود محمــد شــاكر، مطبعــة المــدني، القــاهرة، 

 .١٦٤ص 



 م.٢٠٢١ )٤) العدد (١٧یة وآدابها، المجلد (المجلة الأردنیة في اللغة العرب

 
 

 ۱۷٥ 

وقد أكّد ابن قتیبة اتّساق المعاني في الأبیات المجاورة فیما أسماه (القِران) ویعني به المماثلة  
ة بن  بوینقل لنا موقف رؤ  .)١( والمشابهة وأن یكون البیت من الشعر مقروناً بجاره ومضموماً إلى لفقه

لشعره قِران، یرید أنه لا   ما أخبره عبد بن سالم بإعجابه به، قائلاً: لیسه لابنالعجاج عندما عاب شعر 
.ثم ینقل نصاً لعمر بن لجأ وهو یقول لبعض الشعراء: أنا أشعر منك، قال: وبِمَ )٢( یقارن البیت بشبهه

  إلىنة . فإذا كانت الألفاظ مقرو )٣( ولأنك تقول البیت وابن عمه ذلك؟ فقال: لأني أقول البیت وأخاه 
 غیر لفقها انقطع مفهوم القِران من البیت الشعري. 

ومن الشواهد التي انتفى فیها عنصر القران قول الكمیت حیث عیب علیه قوله "وإن تكامل فیها  
كما   الدّلّ والشنب، لأن الدّل غیر شبیه بالشنب فلم یُحسن القران بینها فكان لمحك النقد سبیل إلیه.

ن فضةٍ قد طوّقت عُنّابا" فالعُناب غیر مناسب للفضة، فكان للمؤاخذة "م ولهعیب على عكاشة العمّي ق
 .)٤( سلطان علیه

ولقد ذهب البلاغیون بأن اللفظة إذا جاءت في غیر موقعها المناسب الطبیعي من الكلام، تكون  
اظ  لفالأ نافرة مستوحشة، لأنها تشبه الوحش النافر، فأطلقوا علیها اسم الوحش تماماً كما أطلقوه على

الغریبة غیر المألوفة. یقول ابن رشیق: "وإذا كانت اللفظة خشنة مستغربة، لا یعلمها إلاّ العالم المبرّز، 
والأعرابي القُحّ، فتلك وحشیّة، وكذلك إن وقعت غیر موقعها، وأتى بها مع ما ینافرها ولا یلائم  

 .)٥(شكلها"

 
ــــ). الشــــعر والشــــعراء. ٢٧٦ابــــن قتیبــــة(ت )١(  ،١ج ،٢٠٠٣الحــــدیث، القــــاهرة ، شــــاكر، دارتحقیــــق: أحمــــد محمــــود هــ

ــاني"، .٩٠ص ــین المعـ ــاة بـ ــوان "المؤاخـ ــت عنـ ــران تحـ ــوم القـ ــى مفهـ ــر الـ ــن الأثیـ ــار ابـ ــر  . ١٤٥ص  ،٣ج أشـ وانظـ

 .١٦٣، ص١٩٦٧البرهان في وجوه البیان. تحقیق: أحمد مطلوب،  هــ) .٣٣٥الكاتب، ابن وهب(ت

 .٩١-٩٠ص  ،١، جابن قتیبة، الشعر والشعراء )٢(

ا أبـا الجحـاف إذا ٩٠ص  ،١ج المصدر السابق، )٣( . جاء في روایة الجاحظ أنّ عبید االله بن سالم قال لرؤبة "مت یـَ

شئت: قال: وكیف ذلك؟ قال رأیت عقبة بن رؤبة یُنشد شعراً له أعجبني قال: إنـه یقـول ولكـن لـیس لقولـه قـران... 

 .٢٠٦-٢٠٥البیان والتبیین: یرید بقول قران أي التشابه والموافقة.

هــ). المنزع البـدیع فـي تجنـیس أسـالیب البـدیع. تحقیـق: عـلال الغـازي، ٩٠٣(ت أبو محمد الأنصاري السجلماسي، )٤(

 ٦٩١ص  ،٢. وانظر المبرد، الكامل، ج٥٢٠، ص١٩٨٠مكتبة المعارف، الرباط، 

ه. تحقیـق: النبـوي عبـد الواحـد شـعلان، مكتبـة هــ). العمدة في محاسـن الشـعر ونظم ـ٤٦٣ابن رشیق (ت القیرواني، )٥(

 .٢٦٦-٢٦٥ص  ،٢، ج٢٠٠٠الخانجي، القاهرة، 
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۱۷٦ 

لفاظ، وأن أجزاء الشعر إن "رأیتها  الأ یوب وقد أشار الجاحظ إلى أن تنافر الكلام من أكبر ع 
، واعتبروا ذلك تقصیراً من الشّاعر.  )١( متخلّعة متباینة، ومتنافرة مستكرهة تشقّ على اللسان وتستكدّه"

 [البحر الطویل]: واستشهدوا على ذلك بقول خلف الأحمر

 یَكُدُّ لسان الناطق المتحفـظ      وبعض قریض الشعر أولاد عَلّة 

افر في الشعر ما بین أولاد العلاّت وهم من كانوا من أب واحد وأمهات شتى كما  لتنن افعبّر ع 
 : [البحر الطویل] استشهدوا بقول أبي البیداء الریاحي

 لسان دِعّى في القریض دخیل وشعرٍ كبعر الكبش فرّق بینه 

 اؤهأجز فبعر الكبش من طبعه أن یكون متفرقاً وغیر متجاور، وكذلك حال البیت من الشعر و 
، وفیما یبدو  )٢( فعندما یفقد خاصیة المشاكلة والتناسب تتباین ألفاظه وتتنافر أجزاؤه ویفقد سبكه ونسجه

أن ترتیب الكلام ووضعه مواضعه اللائقة به "صنعة برأسها، ولا تراه یصلح إلاّ لمن صحت طباعهم،  
 .)٣(واتقّدت قرائحهم، وتنبّهت فطنهم، وراضوا الكلام، ورووا ومیّزوا"

وقد ألحّ النقاد كثیراً على مصطلح "اتساق النظم" وتلاؤمه مع السیاق، وقد أحسن ابن رشیق  
عندما ربط بین المعنى واللفظ، ومزج بین هذا وذاك فجسّد الوحدة خیر تجسید بقوله: "اللفظ جسم  

 .)٤( وروحه معناه، وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم، یضعف بضعفه ویقوى بقوته"

رجاني بنظم الكلام وبنى علیه نظریته المشهورة في النظم. یقول: "واعلم أنّ مما هو  الجتم كما اه
أصل ... في توخي المعاني التي عرفت: أن تتحد أجزاء الكلام ویدخل بعضها في بعض، ویشتد 

ه  وأن یكون حالك فیها حال الباني یضع بیمینه هنا في حال ما یضع بیسار  ارتباط ثانٍ منها بأول،...
 .)٥( . "ناكه

 

 
 .٦٧ص  ،١الجاحظ، البیان والتبیین، ج )١(

 .٦٧-٦٦ص  ،١المصدر السابق، ج )٢(

ـــ). المصـــون فـــي الأدب. تحقیـــق: عبـــد الســـلام هـــارون، مكتبـــة الخـــانجي، القـــاهرة، ٦٢٦أبـــو أحمـــد ( العســـكري، )٣( هــ

 .٥، ص١٩٨٢

 ابـن طباطبـا، .٢٢الجامع الكبیـر، ص وانظر: ابن الاثیر، .١١٧ص  ،٢. ج١٢٤ص  ،١ابن رشیق، العمدة، ج )٤(

  ١٢٦ص عیار الشعر،

 .٩٣الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص )٥(



 م.٢٠٢١ )٤) العدد (١٧یة وآدابها، المجلد (المجلة الأردنیة في اللغة العرب

 
 

 ۱۷۷ 

 بیتا امرئ القیس: المشاكلة وإشكالیة الرؤیا

لقد كانت مراعاة المشاكلة المتعلقة باتصال الكلام واتّساقه وانتظام المعاني وتآلفها بین شطري  
البیت مثار نقاش وجدل في النقد العربي القدیم، كالذي أثیر حول بیتي امرئ القیس وبیتي المتنبي  

حول مدى مشاكلة المصراع الأول للمصراع الثاني في البیت الشعري فیما   دورش ی،وقد كان مردّ النقا
أما ما یتعلق ببیتي امرئ القیس  فقد ساق لنا ابن رشیق القیرواني قصة  یتعلق بالتحام أجزاء النظم ، 

المجلس الذي تم فیه توجیه النقد إلیهما ما نصّه: ورد على سیف الدولة رجل بغدادي یُعرف  
یكاد یسلم منه أحد من القدماء والمحدثین، ولا یُذكر شعر بحضرته إلاّ عابه، وظهر   ولاب، بالمُنتخ

امرئ القیس]، فقال: قد خالف  اعلى صاحبه بالحجة الواضحة، فأُنشِد یوماً هذین البیتین [وهما بیت
 [البحر الطویل]:فیهما وأفسد، لو قال

 لــــــــــــأق مــــــــــــــواداً ولـــــــم أركب جـــــكأني ل
 

 الــــــــــــرّة بعد إجفــــــــــــي كرّي كــــــــــــلخیل 
 

 ذةٍ ـــــــــــــزِقِ الرّوي للـــــــــــــبأ الــــــــم أســـــــــول
 

 الــــــــــــــاً ذات خلخـــــــــــم أتبطن كاعبـــــــــــــول 
 

والكرّ في بیت، وذكر الخمر والنساء في بیت، فالتبس   واد الجلكان قد جمع الشيء وشكله بذكر 
الأمر بین یدي سیف الدولة، وسلّموا له ما قال: فقال رجل ممن حضر: ولا كرامة لهذا الرأي، االله 

فأتى بالجوع   تضحى إن لك ألا تجوع فیها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فیها ولاأصدق منك حیث یقول: 
 .)١( لظمأ، فَسُرَّ سیف الدولة، وأجازه بصلة حسنة"ع اه م مع العري، ولم یأتِ ب

توجهت سهام النقد للشاعر أنّه قد خالف ولم یوفّق إلى مراعاة مقیاس التناسب في بیتیه، وأفسد 
فیهما میزان المشاكلة في المعنى، وقد أفرزت سهام النقد  صورة من الجدل في تضارب الآراء عند  

ثّت زناد البحث والتأمل لمناقشة مفهوم المشاكلة على مستوى بناء  حو  ،الدارسین القدماء والمحدثین
النص الشعري، وانقسم الدارسون القدماء في فهمهم وتصورهم للمشاكلة في بیتي امرئ القیس قسمین؛  
قسمٌ سار مع رأي المنتخب انطلاقاً من أنّ المشاكلة تتحقق بالتلاؤم والتناسب الذي یجمع بین الشيء  

 
. أورد الحصـري القیروانـي القصـة فـي كتابـه جمـع الجـواهر وأضـاف فـي آخرهـا ٤١٤ص  ،١القیرواني، العُمدة، ج  )١(

عطفه امرؤ القیس بالواو التي لا توجب تعقیباً، ولا ترتّب ترتیباً" انظر جمـع الجـواهر فـي الملـح والنـوادر، تـح  "وإنما

. وفــي القصــة التــي یوردهــا الثعــالبي أنــه انتقٌــد امــرؤ ٣١٤، ص١٩٥٣، ٢بیــروت، ط –علــي البجــاوي، دار الجیــل 

. ٣٤٠-٣٣٠ ، ص١جالمنتخـب. انظـر یتیمـة الـدهر، القیس ببیته أنه لم یلتئم شطراهما وأنّ الأول كما ذهـب إلیـه 

 بیتا امرئ القیس كما وردا في دیوانه 

 كأنّـــي لم أركـــــب جــــواداً للذة         ولم أتبطن كاعباً ذات خلخال 

 ولم أسبأ الزّق الرّويّ ولم أقل        لخـــیلي كرّي كــرّة بعـــد إجـــفــال
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وهو یتحدث عن بناء  -الملائم كابن طباطبا وأسامة بن منقذ؛ فقد أشار ابن طباطبا اد إیر وشكله أي 
إلى أنّ أحسن الشعر "ما یوضع فیه كل كلمة موضعها حتّى یطابق المعنى الذي   -النص وجودته

  كل . وراح یُلزم الشّاعر أن "یتفقد )١( أریدت له ویكون شاهدها معها لا تحتاج إلى تفسیر من غیر ذاتها"
، وحجته في هذه الدعوة أنه "لربما اتفق للشاعر بیتان یضع مصراع  )٢(راع، هل یشاكل ما قبله"مص

ثم یقدم حكمه   .)٣( كل واحد منهما في موضع الآخر فلا ینتبه على ذلك إلاّ من دَقّ نظره ولطف فهمه"
منهما في  احد ل و ن الشّاعر لو وضع مصراع ك إ" :ویردف قائلاً  على البیتین بأنهما "بیتان حسنان"

 .)٤( موضع الآخر كان أشكل وأدخل في استواء النسج"

فیكون امرؤ القیس بحسب توجه ابن طباطبا النقدي قد "أوفى كل معنى حظه من العبارة، وإلباسه  
ما یشاكله من الألفاظ حتّى یبرز في أحسن زي وأبهى صورة، ... فلیتذ الفهم بحسب معانیه كالتذاذ 

 .)٥( السمع بمونق لفظه"

إنّ الحكم النقدي الذي أصدره ابن طباطبا على البیتین یُظهره في ثوب الناقد الذي یبني حكمه   
على الأعراف العقلیة أما ابن طباطبا الشّاعر فنلمسه في حكمه على البیتین بقوله: "هما بیتان حسنان"  

شّاعر الجاهلي،  ال انة إشارة منه إلى أن المعنى ظاهر في الحالتین، ومن جانب آخر تقدیر منه لمك
كأنه یستبعد على أمیر الشعراء أن یقع في مثل هذه السقطة أو الكبوة، لذلك راح ینسب الخطأ والخلل 
في البیتین إلى الرواة والناقلین في وقت كان الشعر فیه یُنقل شفاهاً على لسان الرواة، إذ هم "یسمعون 

، لیصبح دور الناقد أن  )٦( ما سمعوه منه"قة حقیعلى جهة ویؤدونها على غیرها سهواً، ولا یتذكرون 
 ح الخطأ ویعید ترتیب الأبیات كما قالها شاعرها الجاهلي. ح یص

ویتوجه أسامة بن منقذ التوجه نفسه لصاحب عیار الشعر فیضع البیتین في باب الفساد "فساد 
إحسانه   ذلك بعدملل ویعویعتبر ترتیب امرئ القیس ترتیباً فاسداً،  ،)٧(المجادلة والمجاورة والتشبیه" 

 
 .١٣٢صابن طباطبا، عیار الشعر،  )١(

 .١٢٩المصدر السابق، ص )٢(

 .١٢٩نفسه، ص )٣(

 ١٢٩، صابن طباطبا، عیار الشعر )٤(

 .٤٢، صالمصدر السابق )٥(

 .١٢٩نفسه، ص )٦(

ــذ(ت )٧( ــن منقـ ــامة بـ ــة، بیــــروت، ٥٨٤أسـ ــب العلمیـ ا، دار الكتـ ــد مهنــــّ ــه: عبـ ــعر. حققـ ــي نقــــد الشـ ــدیع فـ ــــ). البـ ، ١٩٨٧هــ

 .٢١٦ص
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للمجاورة بین الأشطر فلم یضع كل شطر مع لفقه، وذلك لأنه جعل الغزل مجاوراً للشجاعة في  
 .)١(زل"غالبیتین، والأجود مجاورة الشجاعة للشجاعة، والغزل لل

اما القسم الثاني من النقاد فلم یتفق مع التوجّه السابق؛ فصاحب الصناعتین ینقد رأي ابن  
لبیتین صحیحین ومحققین للمشاكلة إذ " العرب تضع الشيء مع خلافه فیقولون الشدة ى اویر طباطبا، 

وامرؤ القیس، عنده، مصیب بالجمع بین ذكر ركوب ، )٢(والرخاء والبؤس والنعیم وما یجري مع ذلك"
وذكر الكر في  للأضیافالخیل وذكر النساء بدلالتهما على الفتوة والشباب، وذكر شراء الخمرة 

لدلالتهما على الشهامة، وبهذا الترتیب یكون كلام الشّاعر "مشتبهاً أوله بآخره، ومطابقاً هادیه  وب لحر ا
 .)٣( لعجزه، لا تتخالف أطرافه ولا تتنافر أطراره "

الذي یرى البیتین بنظم امرئ القیس أصوب، ومعناهما   ویتابعه بهذا التوجه ابن رشیق القیرواني،
هم للبیتین على تأویل لفظة (اللّذة)، بالصید ضمن سیاق البیت، ویرى  الفاح أغزر وأغرب، ویُعلّق مفت

الشّاعر في الشطر الثاني متحدثاً عن شبابه وغشیانه النساء فیكون قد جمع في البیتین معنیین یدلان  
على الملك والسلطان، فیصبح الشّاعر برأیه قد وصف نفسه بالفتوة والشجاعة بعد أن وصفها بالتملك  

 .)٤(هیةرفاوال

ویؤكد ابن رشیق أنّ البیتین لو نُظِما كما رآهما المعترض (المنتخب كما ورد اسمه في القصة) 
لنقص فائدة عجیبة وفضیلة شریفة في دلالته على الملك والسلطان، ویُعلّل توجهه ذلك أنه لو تم  

واً لا فائدة فیه. وحشنى اعتماد ترتیب المعترض سیجعل من ذكر اللذة في البیت الثاني زائداً في المع
ولكن وصف نفسه   لأن الزّق برأیه لا یُسبأ إلاّ للّذة فإن جعلها الفتوة، صار في ذكر الزّق الرّوي كفایة

وكأنّ القیرواني لم یجد إلا باب المعنى للرد على  .)٥(بالفتوة والشجاعة بعد أن وصفها بالتملك والرفاهیة
القیس أصوب وأغزر  ئللبیتین وقرر أن قول امر لي لأصحیث برر من خلاله التركیب ا المنتخب،

 
 .٢١٧، صأسامة بن منقذ، البدیع )١(

 .١٦٣العسكري، الصناعتین، ص )٢(

 .١٦٠المصدر السابق، ص )٣(

 .٤١٥ابن رشیق، العمدة، ص )٤(

 .٤١٥العمدة، ص القیرواني، )٥(



 د. رامي جمیل سالم                   قراءة في بیتي امرئ القیس والمتنبي في النقد الأدبيالمشاكلة  
   

 

 
 

۱۸۰ 

وكأنه یركز على فكرة الصواب مقرونة بالمعنى، وهذا، فیما یبدو، ما دفعه إلى تفسیر اللذة بالصید 
 .)١( كما ینقل ابن رشیق) –معتمداً على قول العلماء (هكذا قال العلماء 

إِنَّ أحد الحاضرین في المجلس رف ن طویقف القیرواني على قضیة الاحتجاج بالآیة القرآنیة م 
والتي ساقها شاهداً على صحة   تَضْحَى  } وَأَنَّكَ لاَ تَظْمَأُ فِیهَا وَلاَ ١١٨لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِیهَا وَلاَ تَعْرَى {

كما أنها   ترتیب بیتي امرئ القیس، فكانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البغدادي وأبطلت مزاعمه،
ول من  لحضوره ووافق ذوقه وحسّه النقدي ،أما القیرواني فلم یرق له الجزء الأة و دولراقت لسیف ال

الآیة، واعتبره  في غیر مكانه، معللاً أنّ الخطاب القرآني جاء على مُستعمل العادة إذ العادة أن یُقال 
القرآني   اهد الش،بینما نجده ینظر إلى الجزء الثاني من )٢( جائع عریان ولا یُقال جائع عطشان ولا ظمآن

وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِیهَا وَلا تَضْحَى   على أنه محقق للمشاكلة؛ لأن الضاحي هو الذي لا یستره عن
. أما ابن البناء المراكشي فقد نظر الى الآیة القرانیة  )٣( الشمس شيء والظمأ مِنْ شأن مَنْ هذه حاله

، انطلاقاً من فهمه للمشاكلة  )٤( قیس لبیتیهال مرئترتیب ا وعدّها شاهداً مناسباً على صحة نظرة حسنة،
على أنّها جمع متلائمین، والتلاؤم في نظره  قد یكون بین الشيء وشبیهه ،وقد یؤتى بذكر الضدین  

. لذا وجد في الشاهد القرآني مناسبة؛ لأنه "قرن بین الجوع والعري وجعل  )٥( على أن أحدهما الآخر 
ي الذي یسبق الآیة]، وقرن بین الظمأ والضحى ووصفه  رآنالقسلبهما مضافاً لآدم [بحسب النص 

بسلبهما عنه، ... فالذي لآدم حتّى لا یجوع ولا یعرى هو نعیم المأكولات ونعیم الملبوسات، والذي 
وصف به هو اعتدال كیفیاته فلا ینحرف إلى سبب العطش والضحى،... واقتران الجوع مع الظمأ  

 
، ١٩٩٤المشـــاكلة والاخـــتلاف، قـــراءة فـــي النظریـــة النقدیـــة العربیـــة. المركـــز الثقـــافي العربـــي،  االله.عبـــد  الغـــذامي، )١(

ق فــي نقــده، فهــو احــتكم إلــى المعنــى كــردة فعــل تشــرح وتبــرر دون أن . یــرى الغــذامي أن القیروانــي لــم یوف ــ١٦ّص

 .١٧تقنن ولم یحتكم إلى المعنى كأساس نظري كما فعل المنتخب ص

. عبد االله الغذامي كذلك یرفض موقـف ابـن رشـیق مـن الاستشـهاد بالآیـة القرآنیـة لأنـه ٤١٥القیرواني، العمدة، ص )٢(

مؤكـداً  أن اللجوء الى مستعمل العادة یجعل التركیب الدلالي عادیاً وتقلیدیاً، بذلك یلغي فیها كل قیمة جمالیة مبینا

 أن الاستشهاد بالنص القرآني یجعلنا أمام مشكلة بیانیة تستدعي موقفاً نظریاً لها.

 .٤١٥انظر القیرواني، العمدة، ص )٣(

ــي، )٤( ــددي المراكشـ ــاء العـ ــن البنـ ــد٧٢١(ت ابـ ــناعة البـ ــي صـ ــع فـ ــروض المریـ ـــ). الـ ــقرون،  یع.هــ ــوان بنشـ ــق: رضـ تحقیـ

 .١١٠، ص١٩٨٥

 .١١٢-١١١المصدر السابق، ص )٥(
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ع بین ضدین فلمعنى آخر لقصد البیان، فإن بضدها تتباین  لجم ء امتنافر في الوجود ... ومتى جا
 .)١( الأشیاء،... لأن اللذة في التقاء الضدین"

وقد كان لبلاغيّ المغرب العربي: ابن رشد والسجلماسي وابن البنّاء المراكشي، دور رائد لما قدموه 
؛ فهذا ابن رشد یسوق قديالنمن آراء وتوجیهات نقدیة للبیتین شكلت بصمة واضحة في توجیه النظر 

الحدیث عن البیتین في إطار الكلام على "الموازنة" التي فهمها بأنها معادلة أجزاء القول بعضها  
. ورآها متحققة في أربعة أنحاء: أن یأتي  )٢( لبعض والتئام نسبة بعضها إلى بعض بتلك المعادلة

والنهار، أو یأتي بالشيء وما  یل اللبالشيء وشبیهه مثل الشمس والقمر، أو یأتي بالأضداد مثل 
 .)٣(یُستعمل فیه مثل القوس والسهم، أو یأتي بالأشیاء المناسبة مثل الملك والإله

واللافت للنظر أن السجلماسي والمراكشي قد اعتمدا تقسیم ابن رشد مع بعض الزیادات، وتوصلا  
لى بیتي امرئ القیس من أنّ  ه إموج، وهي رفض النقد ال*توصل إلیها ابن رشد  التيإلى النتیجة نفسها 

النظم فیهما یخلو من مشاكلة ومناسبة، معتبرین أنّ ما قرره امرؤ القیس فیه وجه من التناسب من هذه  
إذ "لا بد في ترتیب المتناسبة من مشاكلة النظم، كما جعل  )٤( الأنحاء الأربعة التي ذكرها ابن رشد 

الوجود، وقرن بین مركوبین للذة: الجواد في  في بانامرؤ القیس الشجاعة مع الكرم لأنهما مصاح 
. مؤكدین في الوقت نفسه أن امرأ القیس لو "بدّل عجز  )٥(الصید، والكاعب ذات الخلخال في المتعة"

 .)٦( كل بیت بعجز الآخر لاختلت المشاكلة وفسد نظام المناسبة"

ناصر، تضم المؤتلف  العین إنّ المشاكلة  قرینة الوحدة والتناسب، إذ هي حالة من التناغم ب
والمختلف، ولا تخرج بهذا الفهم في البلاغة عن كونها "محاولة لتحقیق قدر من التنسیق بین مكونات 
النص الأدبي على مستوى المفردات والعلاقات البنائیة التي تشكل التركیب في إطار بنیة فنیة تحقق  

جمال قائم على "تركیب القول من  مح مل ، لذا نظر السجلماسي إلى التناسب على أنه)٧(التواصل"

 
 .٢٩نفسه، ص )١(

 .٢٤١نفسه، ص )٢(

 .٢٤١الروض المریع، ص المراكشي، )٣(

 .١١٢-١١١، وانظر المراكشي، الروض المریع، ص٥١٩-٥١٨انظر السجلماسي، المنزع البدیع، ص *
 .١١٠، ابن البنّاء، الروض المریع، ص٥٢٠یع، ص، السجلماسي، المنزع البد٢٤١ابن رشد، ص )٤(

 .١١٠المراكشي، الروض المریع، ص )٥(

 .١١٠المصدر السابق، ص )٦(

 .٤٥، ص١٩٨٧سعد. في البنیة والدلالة، منشأة المعارف،  أبو الرضا، )٧(
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جزئین فصاعداً، كل جزء منهما مضاف إلى الآخر ومنسوب إلیه بجهة ما من جهات الإضافة، ونحو  
، كما اهتمّ ابن البنّاء بقضیة الوحدة العضویة والمعنویة للأثر الأدبي على  )١( ما من أنحاء النسبة"

مثلة التي قدمها على أسلوب المناسبة، والتي  الأ لالمستوى الشعر في تضاعیف مدونته النقدیة من خ
العلاقة بین أجزاء العبارة الأربعة حیث تشتبه   على تشابه  تأسست عنده، وهو یشرح بیتي امرئ القیس،

العلاقة التي بین جزأین مع العلاقة التي بین جزأین آخرین، فتكون بذلك هذه الأجزاء متحدة تحت 
 .)٢( ب ناسمظلة أسلوب المناسبة أو الت 

ولم تتوقف صورة الجدل حول بیتي امرئ القیس عند النقاد والبلاغیین بل انتقلت الى الدارسین 
المعاصرین؛ فالغذامي یقرر أن الإشكالیة في بیتي امرئ القیس إشكالیة معنى مع ضرورة ربطها  

لبیان على أساس  با  یان، لأنّه كان یقارن الب)٣(بالبیان العربي، ویتفق مع ابن طباطبا في توجهه النقدي 
. ویرفض موقف ابن رشیق  )٤( أن الخطاب البیاني یتأسس من أعراف یفسّر بعضها بعضاً ویبرره

 والمنتخب 

موقف  بینما تقف ریتا عوض في دراستها الضخمة "الصورة الشعریة لشعر امرئ القیس"،
رة الشعریة في الأبیات  لصو ل االمخالف لرأي الغذامي في رؤیته البیانیة، وتقدم وجهتها النقدیة من خلا

حتّم تكونها بالشكل الذي جاءت علیه   *من بُعد رمزي أسطوري. وتقرر أن التشكیل الشعري للأبیات 
 . )٥( من حیث هي صیاغة فنیة ولیست كلاماً عادیاً، وذلك ما تبرزه الصورة الشعریة في هذه الأبیات 

  

 
 .٥١٨السجلماسي، المنزع البدیع، ص )١(

 .٢٧-٢٦المراكشي، الروض المریع، ص )٢(

 .١٧مشاكلة والاختلاف، صالغذامي، ال  )٣(

 .١٧+ ص ١٤المرجع السابق، ص )٤(

 قلنا الأبیات ولیس البیتین لأن الباحثة تضیف للبیتین بیتاً ثالثاً وهو *
 على هیكل نهد الجزارة جوّال  ولم أشهد الخیل المغیرة بالضحى

 .٢٤٨معتبرة الأبیات الثلاث تشكل العناصر المكونة لحیاة امرئ القیس، ص
ــوض،  )٥( ــورة الشـــــعریة لـــــدى امـــــرئ القـــــیس. دار الآداب، بیـــــروت، عــ ، ١٩٩٢ریتـــــا. بنیـــــة القصـــــیدة الجاهلیـــــة، الصــ

. اعتمدت الناقدة في توجههـا النقـدي علـى التشـكیل الرمـزي لـبعض مفـردات البیتـین وعلـى صـورة التـوازي ٢٥٠ص

البیتــین، فاســتثمرت هــذه بــین البیتــین وعلــى ثنائیــة (الجــدب / الخصــب) بمــا همــا رمــزان أســطوریان لتفســیر ترتیــب 

 الثنائیة في إسقاطها على التجربة الشعریة الخاصة للشاعر، وبررّت من خلالها ترتیب البیتین.
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إنني أرى أن لا ملامة على امرئ القیس  : "لاً ویؤید عبد االله الصاوي موقف الباحثة ریتا عوض قائ
في هذا الترتیب، فهو یؤرخ لحیاته التي عاشها، ونحن نعلم أن امرأ القیس قضى أول حیاته في اللهو  
... وبعد مقتل أبیه تحولت حیاته إلى الجد الخاص الذي لا یخالطه لهو ولعب... إن القصیدة بكاملها  

ها في شعر امرئ القیس الذي نظمه قبل ذلك... فالبیتان على  ألفم ن توحي بالجدّیة وروح الحرب التي ل
 .)١(هذا الترتیب إنما یصفان واقع حیاة الشاعر وتدرجها، ولذلك فلا عیب فیهما أبداً"

ونجد دارسین معاصرین یناقشون البیتین ضمن تقنیة بلاغیة ، فالباحث بكري شیخ أمین یناقشهما  
لیبرر من خلالها موقف سیف الدولة بمراده وهو تحقیق   ،)٢(  یر)لنظضمن تقنیة بلاغیة هي (مراعاة ا

.بینما یناقشهما باحث آخر ضمن )٣( مراعاة النظیر في بیتي امرئ القیس بحیث یلائم كل شطر نظیره
تقنیة أخرى هي (حسن التخلص)، لیقرر من خلالها صحة ترتیب البیتین عند الشاعر، مؤكداً أنّ قراءة 

ي سیاق المقام والحال لهما، وأنّ أي محاولة لإخضاع البیتین لقراءة خاصة  م ففه البیتین یجب أن تُ 
وإسقاط مفاهیم بلاغیة علیهما كما فعل ابن طباطبا هو انحراف عن إرادة الشّاعر ومبتغاه، وهتك لبنیة  

 .)٤( البیتین كما أرادهما الناظم

 رأيٌ في بیتي امرئ القیس: 

 [البحر الطویل]: للشاعر الجاهلي مطلعها لةمطوّ یأتي بیتا امرئ القیس ضمن قصیدة 

 وهل یعمنَ من كان في العصر الخالي     ألا عِمْ صباحاً أیهــا الطلل البالـي 

 
 .١١٧، ص١٩٩٠، المعارف، القاهرةالاتجاه النقدي عند ابن طباطبا. منشأة  االله.عبد  الصاوي، )١(

إلغــاء التضــاد أي أنــه یجمــع بــین الكلمــات المتناســبة  هــو أن یــأتي المــتكلم بألفــاظ متناســبة بینهــا ائــتلاف وقــرب مــع )٢(

البلاغــة العربیــة مقدمــة وتطبیقــات، دار الكتــاب الجدیــدة المتحــدة،  عیســى.انظــر بطــاهر، بــن  والمعــاني المتقاربــة.

 . یسميّ البلاغیون هذا المصطلح البلاغي أیضاً التناسب/ التوفیق / المؤاخاة.٣٦٩، ص٢٠٠٨

 ،٢٢٨-٢٢٧ص ،مجلــة التــراث العربــي "ســیف الدولــة بــین الثقافــة العســكریة والأدبیــة". شــیخ.بكــري  انظــر أمــین، )٣(

. اكتفـى الباحـث بسـرد الموقـف دون أن یعلـّق أو یـرجح  www.reefnet.syرابط المقال علـى الشـبكة العنكبوتیـة 

 كفة على أخرى.

رابـط المقـال  ،٥١-٥٠ص ابـن طباطبـا". أسامة عبد العزیز . "التفكیر الجمالي حول نظریة التلقي عند جاب االله، )٤(

 www.scribd.comعلى الشبكة العنكبوتیة 
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ویعدّ الدارسون هذه القصیدة قرینة معلقته في الجودة، وقد تحدث بها امرؤ القیس عن تجربته  
فول الشباب وتراجع الحیویة بعد وأ زمنوقد جاءت القصیدة في سیاق رفضه لحقیقة مرور ال الشعریة،

 :)١( أن بلغ من العمر مبلغاً، وهو یسمي ذلك زعماً وكذباً 

ثم یأتي البیتان موضع الشاهد لیجمع بهما الشّاعر العناصر المكونة لشعره من ركوب الخیل 
یة حیو وإنفاق المال على الخمر وعلى الحرب واللهو مع النساء في محاولة منه لاستعادة لحظات ال

المنطلقة وتجسیدها شعراً من خلال فعل التجاوز الذي یتخطى به الشّاعر مأساته ومواجهته للموت، 
فقد أمضى الشّاعر حیاته باللهو، وبعد مقتل أبیه تحولت حیاته فكرّ بخیله على بني أسد المرة تلو  

 المرة حتّى مات. 

ولو  صادرة عن فهم خاص لهما،تة بح وفیما یبدو أنّ مواقف النقاد حول البیتین هي أحكام ذوقیة
نظرنا الى المعنى في البیتین لوجدناه ظاهراً في الحالتین سواء كما أرادهما الشّاعر أو كما أرادهما 
المنتخب، ولكنّ الاعتقاد الأصوب أنّ الترتیب الذي وضعه امرؤ القیس لبیتیه هو الترتیب الصحیح؛  

التي لم نألفها في شعر   ین اللهو وحیاة الحرب والجدّیةا ب رجهإذ البیتان یصفان واقع حیاة الشّاعر وتد 
امرئ القیس، لیبقى البیتان بمنجاة من النقد، ویوضعان موضعهما من الحُسن البلاغي الذي لم یستطع  
ابن طباطبا إنكاره حیث قال "هما بیتان حسنان"، وبحسب مبدأ انتظام المعاني واتصال الكلام یقتضي  

هو المتمتع بالمشاكلة؛ فإن كنا نتحدث عن نص الراوي فربما كان الكلام   اعر لشّ ذلك أن یكون نص ا
فیه مشاكلاً لكنهم وقعوا في الخلل، وإن كنا نتحدث عن منتقدي البیتین فیبدو أنه خفي علیهم وجه  
المشاكلة فیه، وتوهموا فیما ذهبوا إلیه بأن تكون المعاني منتظمة بحسب ترتیبهم دون الرجوع إلى  

اعر الذاتیة، وإن كنا نتحدث عن نص الشّاعر فقد كان ترتیبه أشكل وأدخل في استواء الشّ بة تجر 
النسج، ولنا أن نتذكر هنا شهادة شاعر كبیر كالمتنبي عندما دافع عن شاعریة امرئ القیس في  

لم  الروایة التي ینقلها لنا الثعالبي بقوله "إن صح أنّ الذي استدرك على امرئ القیس هذا كان أع

 
 .١٢٣، ص١٩٨٣بیروت،  م). ضبط: مصطفى عبد الشافي، دار الكتب العلمیة،٥٦٥دیوان امرئ القیس(ت )١(

 مثاليكبرت وأن لا یُحسن السر أ   باسة الیوم أنني      ـــــــــــــــــــألا زعمت بس                  

 يـــــــــوأمنع عرسي أن یُزنّ بها الخال      كذبتْ لقد أصبي على المرء عِرسه                   
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، وهذا یؤكد على شاعریة امرئ القیس وتقدّمه في  )١(شعر منه، فقد أخطأ امرؤ القیس وأخطأت أنا"بال
صناعته، ومقدرته الفذة على تلاؤم النظم ،كیف لا وهو أشعر الشعراء فأنت لا تشك في جودة شعره، 

یها، فلا یعقل، ع فبِ ولا ترتاب في براعته ولا تتوقف في فصاحته، وقد أبدع في طرق الشعر أموراً اتُّ 
والحال كذلك، أن یجهل مثل هذا النظم، ویقع في مثل هذه السقطات، ویستطرد المتنبي محللاً موقف  
امرئ القیس ومدافعاً عنه بأنّه "إنما قرن لذة النساء بلذة الركوب للصید! وقرن السماحة في شراء 

المتنبي یذكرنا بقضیة مهمة في  من قف وهذا المو  .)٢( یاف بالشجاعة في منازلة الأعداء"ضالخمر للأ
أسرار الصنعة الشعریة یدركها الشّاعر أكثر من غیره وأكثر من النقاد "فلا یعرف  النقد العربي وهي أنّ 

 .)٣( الشعر إلاّ من دُفِع في مسلكه إلى مضایقه وانتهى إلى ضروراته"

اعة صناعتهم،  صن كل ولما كان الشعر صناعة كباقي الصناعات، كان لزاماً أن "یمیّز أهل
فیعرف الصیرفي من النقد ما یخفى على غیره، ویعرف البزّاز من قیمة الثوب جودته ورداءته ما 

، فامرؤ القیس كان مدركاً لنظم بیتیه وترتیب شطریهما لتصبح كل كلمة في )٤( یخص على غیره"
اعر أن یُعاب في  للشكن فیم الشطر لها دلالتها الخاصة التي تنسجم مع لفقها من الكلمات الأخرى.

توظیف كلمة أو مفردة في بیته الشعري، فلا یوفق في استخدامها، ولنا في تراثنا النقدي الكثیر من  
الملاحظات النقدیة حول ذلك، ولكن قد یكون من الصعب على الشّاعر أن یُخطئ في ترتیب أشطره  

قلالیة البیت الشعري، وتدرج  استیح الشعریة، إذ القصیدة تدفق شعوري ضمن منظومة فكریة متكاملة تت 
عة إفراغاً، فتخرج القصیدة متكاملة  ر ضمن وحدة عضویة وموضوعیة ونفسیة واحدة كالسبیكة المف

 ومحققة للأثر الأدبي الذي یسعى له مبدعها.

 الطیب المتنبي: الجمع بین المؤتلف والمختلف: يبیتا أب

  هــ)٣٥٤ها توجیه النقد الى بیتي المتنبي (فی تم یسوق لنا الثعالبي في "یتیمة الدهر" القصة التي
 [البحر البسیط]:  قائلاً: أن سیف الدولة الحمداني استنشد یوماً أبا الطیب المتنبي قصیدته التي مطلعها

 وتأتي على قَدْر الكرام المكارم  على قَدْرِ أهل العزم تأتي العزائم 

 
ــ). یتیمــة الــدهر وأنبــاء أبنــاء العصــر. تحقیــق: مفیــد قمیحــة، دار الكتــب العلمیــة،٤٢٩أبــو منصــور (ت الثعــالبي، )١(  هــ

 .٢٢-٢١ ص، ١، ج١٩٨٣بیروت، 

 .٤٤المصدر السابق، ص )٢(

ــر (ت )٣( ــي بكـ ــاقلاني، أبـ ــقر.٤٠٣البـ ــد صـ ــق: أحمـ ــاز القــــرآن، تحقیـ ـــ). إعجـ ــارف، القــــاهرةدار  هـ ، ٢٠١٧، ٨، طالمعـ

 .٢٥٢، الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص٧٣٤: ٢، وانظر ابن رشیق، العمدة، ١١٦ص

 .١١٣، صمرجع السابقال )٤(
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 الطیب یُنشدها، فلما بلغ قوله فیها: وع أبندففا وكان الحمداني مُعجباً بها، كثیر الاستعادة لها،
 

 ك لواقفـــــــــــــــوقفت وما في الموت ش
 

 دى وهو نائم ر ــــــــــــن الــــــــكأنك في جف 
 

 ى هزیمةــــــــــــــــتمر بك الأبطال كلم
 

 مـــــــــــــــــاح وثغرك باســــــــووجهك وضّ  
 

 البیتین، كما انتقُِد على امرئ القیس بیتاه: ذینك هقال: قد انتقدنا علی
 

 ذةـــــــــــــوادا للــــــــــــــركب جأم ـــــــــــــني لأك
 

 الـــــــا ذات خلخـــــــــــــتبطن كاعبأولم  
 

 لـــــــــــــــقأم ـــــــــــــبأ الزِق الروي ولــــــــــسأولم 
 

 الـــــــــــــــرّة بعد إجفــــــــــــك لي كرّيــــــــــلخی 
 

 وبیتاك لا یلتئم شطراهما، كما لیس یلتئم شطرا هذین البیتین وكان ینبغي لامرئ القیس أن یقول: 
 

 لـــــــــــــــــقأم ـــــــــــــــــول ا ركب جوادأم ـــكأني ل
 

 الـــــــــــــــــــرّة بعد إجفــــــــــلخیلي كرّي ك 
 

 ذةٍ ــــــــــــــــــبأ الزق الرّوي للـــــــــــــــــسأولم 
 

 الـــــــــــــــــــــتبطن كاعبا ذات خلخأولم  
 

 ولك أن تقول:
 

 ك لواقفٍ ـــــــــــــــوت شـــوقفت وما في الم
 

 مــــــــــــرك باســــــــــاح وثغـــــــــــووجهك وضّ  
 

 ى هزیمة ـــــــــــال كلمـــــــــبطبك الأ د مـــــــت
 

 مــــــــــــــك في جفن الردى وهو نائـــــــــنأك 
 

فقال المتنبي: أیّد االله مولانا! إن صَحّ أنّ الذي استدرك على امرئ القیس هذا كان أعلم بالشعر  
حائك، لأن  ال رفةمنه، فقد أخطأ امرؤ القیس وأخطأت أنا، ومولانا یعلم أن الثوب لا یعرفه البزّاز مع

البزّاز یعرف جملته، والحائك یعرف جملته وتفاریقه؛ لأنه هو الذي أخرجه من الغزلیة إلى الثوبیة،  
لیجانسه، ولما كان وجه  -وهو الموت  –...، وأنا لما ذكرت الموت في أول البیت اتبعته بذكر الردى 

یة قلت: ووجهك وضاح وثغرك باك ون الجریح المنهزم لا یخلو من أن یكون عبوساً، وعینه من أن تك
لجمیعها، فأعجب سیف الدولة لقوله، ووصله  باسم لأجمع بین الأضداد في المعنى، وإن لم یتسع اللفظ

 .)١(بخمسین دیناراً ومن دنانیر الصلات، وفیها خمسمائة دینار"

 
ص  ،٣كــلٌّ مــن: ابــن الأثیــر، المثــل الســائر، ج. وانظــر القصــة بهــذا المضــمون ٢٢-٢١ص  ،١الثعــالبي، یتیمــة الــدهر، ج )١(

أبــــو  . المعــــري،٥٢٣-٥٢٠. السجلماســــي، المنــــزع البــــدیع، ص١٦٠-١٥٩. القرطــــاجني، منهــــاج البلغــــاء، ص١٦٦-١٦٥

ــي. ج ــي الطیــــب المتنبــ ــوان أبــ ــرح دیــ ــدرخ دیتریصــــي ٤٢٨ص  ،٣العــــلاء. شــ ــق: فریــ ــي الطیــــب، تحقیــ ــوان أبــ ــدي. دیــ . الواحــ

 .١٤٩-١٤٧ص ،٣هــ). الطراز. طهران، مؤسسة النصر، د.ن، ج٧٤٥. العلوي، یحیى (ت٥٥٢)، ص١٨٦١ین، ــــــــــــــ(برل
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متلك وا قد،ولقد كان المتنبي أوفر حظاً من صاحبه امرئ القیس؛ لأنه كان حاضراً في مجلس الن
الفرصة للدفاع عن نفسه في المجلس المنعقد بحضرة سیف الدولة، وقد تمثّل دفاعه بالحدیث عن  

فالبزّاز وهو تاجر الثیاب یعرف منها مظهرها الخارجي وصورتها المتشكّلة بینما  صورة البزّاز والحائك؛ 
ها ونسجها بیده، فهذا غزلمن الحائك أو النسّاج یدرك دقائق النسج والمادة التي صُنعت منها لأنه 

التشبیه الصناعي جعل المتنبي، وهو المتلقي هنا، ینظر إلى الشعر نفسه باعتباره النسیج، وإلى  
البزازین بأنهم منتقدوه، وإلى نفسه بأنه الحائك، لیصبح الشّاعر الحائك أعرف من البزاز بنسج  

 القصیدة/ الثوب وبمادته وأسلوبه وصورته. 

ن خلال طرحه لفكرة الموازنة والمقارنة الصناعیة بین البّزاز والحائك من  ي م تنب ولقد تمكن الم 
،كما استطاع  )١(  تقدیم نفسه بالأحقیة المعرفیة والسبق الإبستیمولوجي لصناعة الشعر ومعرفته لدقائقه

ة  ریّ لشعبهذا الطرح أن یحیل إلى قضیة في النقد القدیم وهي "مهمة الشّاعر" ومعرفته لطبیعة العملیة ا
أكثر من غیره، فالشاعر هو من یعاني محنة المخاض الشعري في فكره، وهو من یفكّر بعمق في لا  

تشاكل معانیها حتّى تكون   وعیه الشعري لتألیف أبیاته وتنسیقها وربط أجزائها والتئامها، وبالألفاظ التي
ى حد تعبیر ابن  عل رض،تلك المعاني كالمعرض للجاریة الحسناء التي تزداد حسناً في ذلك المع

طباطبا، فالشعر "صناعة لا یعرفها حق معرفتها إلاّ من قد دفع إلى مضائق القریض، وتجرّع غصص  
 .)٢( اعتیاصه علیه، وعرف كیف یقتحم مهاویه ویترامى إلیه"

  وجدیر بالذكر أنّ تهجّم النقاد على المتنبي الشّاعر یَبْطُل العجب به إذا ما عرفنا أن المتنبي كان
كما  ،)٣( داً، فحساده كُثر في مجلس سیف الدولة الذین بهرهم بطبعه ونبله وزاد علیهم بغزارة علمه حسّ مُ 

أنّ وصل الأمیر الحمداني له بخمسین دیناراً، ردة فعل تؤكد مدى شغفه وحبّه للمتنبي الشّاعر وقرب 
 .)٤( مأخذ شعره منه ووقعه منه موقعاً حسناً 

 
فكرة التصور الصناعي للشعر فكرة كانت رائجة جداً في مدونات النقد والبلاغـة وعنـد الشـعراء راجـع بحثنـا الصـنعة  )١(

 .٢٠١٢مجلد التاسع، العدد الثاني، ال ،مجلة اتحاد الجامعات العربیةالشعریة من منظور النقد العربي القدیم. 

ـــ). نظـــرة الإغریـــق فـــي نصـــرة القـــریض. تحقیـــق: نهـــى الحســـن، مجمـــع اللغـــة العربیـــة، ٦٥٦المظفـــر (ت العلـــوي، )٢( هــ

، قضـیة التشـكیك بـإدراك غیـر ١١٧-١١٦. وانظر الباقلاني، إعجـاز القـرآن، ص٢٣٢-٢٣١، ص١٩٧٦دمشق، 

 وما بعدها. ١١٦نبي، راجع تفاصیلها عند الباقلاني، صالشاعر لأسرار الشعر قضیة قدیمة قبل المت

ــدیع، ص )٣( ــزع البــ ــي، المنــ ــر السجلماســ ــة٥٢٣انظــ ــي. وزارة الثقافــ ــع المتنبــ ــین. مــ ــه حســ ــر طــ ــان،-، وانظــ ، ٢٠١٤عمــ

 .٢٥٩-٢٥٨ص

 )في روایة السجلماسي قال الحمداني "االله أكبر هذه واالله الحجة البالغة" إعجاباً برد المتنبي.٤(
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عجز الآخرون عن إدراكه قائلاً: "وأنا  لقد وفّق المتنبي في الدفاع عن سلامة بیتیه موضحاً ما 
لمّا ذكرت الموت في أول البیت اتبعته بذكر الردى لیجانسه، ولما كان وجه الجریح المنهزم لا یخلو  

بین   من أن یكون عبوساً، وعینه من أن تكون باكیة قلت: ووجهك وضّاح وثغرك باسم، لأجمع
وهو بهذا التقدیم وضع یدیه على المحورین   .)١( الأضداد في المعنى، وإن لم یتسع اللفظ لجمیعها"

المجانسة أو المشاكلة (الجمع بین المتشابهات) في  الأساسیین اللذین اعتمد علیهما وهو ینظم بیتیه:
أسماه الغذامي (الجمع  ما في المعنى (الجمع بین الأضداد) في البیت الثاني أو الأول، والتضاد البیت 

. فقد أراد المتنبي بأسلوبه الشعري ونظمه المبدع أن یوفّق "بین  )٢( بین شدة الائتلاف وشدة الاختلاف)
المعاني التي یطابق بعضها بعضاً والجمع بین المعنیین اللذین تكون بینهما نسبة تقتضي لأحدهما أن  

قارب، على صفة من الوضع تلائم بها عبارة أحد  یذكر مع الآخر من جهة ما بینهما من تباین أو ت
.وفیما یبدو أنّ هذا التفصیل لم یكن  )٣( المعنیین عبارة الآخر كما لاءم كلا المعنیین في ذلك صاحبه"

في خَلَد المتنبي وهو ینظم بیتیه، بل هو نقد ولید اللحظة الراهنة، إذن هي بداهة الشّاعر المثقفة، وهي  
القصیدة، بما یملكه من خبرات وثقافة لغویة ومعرفیة لا تتأتى إلاّ لشاعر  التي تُستثمر عند وضع 

 عظیم كالمتنبي الذي "ینام ملء جفونه عن شواردها". 

أما مفهوم المجانسة والمشاكلة فیؤكد النقد القائم على مقیاس التناسب بین المعاني وقد أكد هذه 
للبیتین تحت باب تناسب المعاني معتبراً هذا  الفكرة بعض البلاغیین العرب، فهذا ابن الأثیر یعرض 

الباب "عجیب الأمر، یحتاج إلى فضل تأمل وزیادة نظر، وأنه لیس في علم البیان باب أكثر منه نفعاً  
 .)٤( ولا أعظم فائدة"

ویأتي حازم القرطاجني فیعرض للبیتین في "معلم دال على طرق العلم لوقوع المعاني المتقاربة  
، )٥( والحال كذلك، إلى أنّ تمكّن المعاني وكمالها في أن توضع مواضعها اللائقة بهامتمكنة" ویشیر، 

ویسمیه "الوضع المؤثر" شارحاً إیاه أنه یكون بالتوافق بین الألفاظ والمعاني والأغراض من جهة ما 

 
ـلیل البیتین الـداعم لموقـف المتنبـي: حـازم القرطـاجني، منهـاج البلغانظر تح )١( ـ. السجلماس١٥٣اء، صـــــــــ ي، المنـزع ــــــ

ــدیع، ص ــدي، دی٥٢٤-٥٢٠البـــ ـ، الواحـــ ــ ــي الطیــــــــــــ ـوان أبـــ ــ ــي، صــــــــــــ ــدة، ج٥٥٢ب المتنبـــ ــیق، العمـــ ــن رشـــ  ،١، ابـــ

 .٤٤٩-٤٤٨دیة للمتنبي، ص، من المحدثین أنظر محمد الهدلق، الثقافة النق٤٤٥-٤٤٣ص

 .١٥الغذامي، المشاكلة والاختلاف، ص  )٢(

 .٥٢القرطاجني، منهاج البلغاء، ص  )٣(

 .١٦٥+  ١٦٣ص  ،٣ابن الأثیر، المثل السائر، ج )٤(

 .١٥٨القرطاجني، منهاج البلغاء، ص )٥(
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حدیث . و )١(ویلائمه من ذلك یكون بعضها في موضعه من الكلام متعلقاً ومقترناً بما یجانسه ویناسبه 
حازم عن المجانسة والاقتران والتلاؤم یلفتنا إلى الصلة الوثیقة التي تصل ما بین المعنى والمبنى،  
والتي تجعل اطّراد الأسلوب قرین اطراد النظم، إذ لیس النظم عنده إلاّ الأسلوب وأن الخلاف بینهما  

 .)٢( لألفاظخلاف بین وجهتي العملة، فنسبة الأسلوب إلى المعاني نسبة النظم إلى ا

ویسعى القرطاجني لتوضیح وجه الحجة في قول المتنبي للبیتین، مفنداً موقف المعترض، وهو 
بموقفه التوضیحي یجعل النظر إلى المشاكلة من الوجهة الدلالیة یقتضي النظر إلى مراعاة المقام  

ئلاً: "إنّ أبا الطیب  وسیاق الحال، ونستطیع تبیّن هذه الوجهة الدلالیة بتوضیحه للحجة في البیتین قا 
أراد أن یقرن بین أن الردى لا نجاة منه لواقف وبین أن الممدوح وقف ونجا منه، وبین أن الأبطال  
ریعت وانهزمت وأن سیف الدولة لم یُرع ولم ینهزم وابتسام الثغر وانبلاج الوجه مما یدل على عدم  

تتأتي في التوافق بین الدال والمدلول في وبذلك تكون مراعاة المقام بحسب ما قدّمه حازم ، )٣(الروع"
المقام التخاطبي والتوافق بین المعاني والألفاظ من جهة والأغراض من جهة أخرى وتحقیق كمال  

 المعنى بوضعه الموضع اللائق به كما أشار القرطاجني إلى ذلك.

ول التي یراها  ویرفض ابن رشد النقد الموجه للبیتین في معرض حدیثه عن الموازنة في أجزاء الق 
منها أن یأتي بالأشیاء المتناسبة لذا یعیب قصور النظر عند أولئك الذین   متحققة في أربعة أنحاء:

. ویسیر  )٤(أخرجوا بیتي المتنبي من المشاكلة مؤكداً أنّ "ما قاله أبو الطیب له وجه من التناسب"
الیة التي تؤسس للوحدة  السجلماسي على خطى الفیلسوف المغربي، ففي بحثه عن الملامح الجم

القول بعضها لبعض   العضویة في القصیدة، یجدها ماثلة في ملمح التناسب أو المناسبة بین أجزاء
، وأنها في  )٦( ، ویُعرّف المناسب هنا أنها "إیراد المعنى وما یلیق به")٥(والتئام نسبة بعضها إلى بعض 

 
 .١٥٣، صمنهاج البلغاء القرطاجني، )١(

 .٢٢٣، صالمصدر السابق )٢(

 .٢١٣. انظر محمد عبد الجلیل، المجاز وأثره في الدرس اللغوي، ص١٦١، صنفسه )٣(

 .٢٤٢ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطوطالیس في الشعر (الشرح الوسیط)، ص )٤(

 .٥١٧المنزع، ص السجلماسي، )٥(

 .٥١٧وانظر ص .٥١٨المصدر السابق، ص )٦(
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نهما مضاف إلى الآخر ومنسوب إلیه بجهة  بیتي المتنبي "تركیب القول من جزئین فصاعداً كل جزء م
 .)١( ما من جهات الإضافة، ونحو ما من أنحاء النسبة"

ولا یحصر السجلماسي التناسب أو المشاكلة في نحو معین أو نوع خاص بل یراها متحققة في  
منها؛  أربعاء أنحاء، فیما یبدو أنه استقاها من الفیلسوف ابن رشد وطوّرها بما ینسجم وموقفه النقدي و 

ثانیاً: التناسب وهو أن تكون   أولا: إیراد الملائم وهو أنه یأتي بالشيء وشبیهه مثل الشمس والقمر.
أجزاء القول ونسبتها إلى بعض متناسبة ومتشاكلة مثل القلب والملك والنجوم والأزهار فنسبة القلب إلى 

 .)٢( الجسد كنسبة الملك إلى المدینة

، )٣( أنّ ما قاله المتنبي له وجه من هذه الأنحاء أو الأقسام الأربعة والسجلماسي بهذا التقسیم یؤكد 
فالبیت الأول یحقق فیه "إیراد الملائم"، وهذا الدفاع عن المتنبي یبین أن وحدة البیت العضویة عند 
السجلماسي تخضع لقانون المناسبة؛ ولهذا اعتبر الأخیر البیتین في غایة التشاكل المعنوي والأسلوبي،  

أن إیراد السجلماسي للحكایة بتفاصیلها تُظهر حِرصه على "أهمیة أسلوب المناسبة في تحقیق   كما
الوحدة المعنویة للأجزاء المتناسبة في الأبیات الشعریة، ومن هنا نستنتج أنه ... یقول بوحدة العبارة  

 .)٤( من خلال أسلوب المناسبة"

د الأشعري عبد القاهر الجرجاني، وعدّه من  أما مفهوم التضاد في المعنى، فقد أشار إلیه الناق
ورآه متمثلاً في المقدرة على "أن تجمع أعناق المتنافرات والمتباینات في   روعة البلاغة وكمال البیان، 

، مؤكداً أنّ هذا المبدأ یحقق الشاعریة أكثر من  )٥(ربقة، وتعقد بین الأجنبیات معاقد نسب وشبكة"
ي الجنس والنوع، وهذا ما سعى المتنبي إلى تحقیقه في بیته. وإلى الجمع بین الأشیاء المتشاكلة ف

الفكرة نفسها أشار ابن البنّاء والمراكشي في سیاق التأكید على أنه "متى ما جاء الجمع للضدین  
 .)٦( فلمعنى آخر لقصد البیان، فإن بضدها تتبین الأشیاء، لأن اللذة تكمن في التقاء الضدین"

 
ن معــاً فــي علاقــات متنوعــة هنــاك اقتــران  . التناســب بــین المعــاني لــه أشــكال كثیــرة فالمعــاني تقتــر ٥١٨نفســه، ص )١(

 التماثل واقتران المناسبة واقتران المعنى بمضاده واقتران الشيء بما یناسب مضاده ویسمى المخالفة.

 .٥١٨المراكشي، الروض المریع، ص )٢(

 .٥١٩المصدر السابق، ص )٣(

، ١٩٧١یــة، دار الكتــب العلمیــة ، بیــروت، شــوقي، عبــد الجلیــل. النقــد الأدبــي الجمــالي نــبش الذهنیــة وبنــاء المرجع )٤(

 .١٥١-١٥٠ص

 .١٤٨، ص١٩٩١عبد القاهر. أسرار البلاغة. تحقیق: محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة،  الجرجاني، )٥(

 .١١١المراكشي، الروض المریع، ص )٦(
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إیراد  لى أنحاء المناسبة التي حصرها في أربعة انحاء ومنها؛ أولا: وقد أشار السجلماسي إ
النقیض وهي أن یأتي بالأضداد وهو ملمح یتحقق فیه المناسبة من خلال تناظر الجزأین وتضادهما  

الانجرار وهو أن یأتي بالشيء وما یُستعمل فیه مثل القوس والسهم، وعلاقة  ثانیاً: مثل الحیاة والموت.
 كل بحیث ینجرّ الجزء نحو الكل لخلق وحدة الأثر الأدبي. الجزء بال

فالتضاد من أبرز العناصر التي تفضي على العمل بعداً فنیاً، وتكسبها قیمة جمالیة، وفي هذا 
یقول حازم: "إن النفوس في تقارب المتماثلات وتشافعها والمتشابهات والمتضادات، وما جرى مجراها  

إلى مقتضى الكلام؛ ... وكذلك أیضاً مثول الحُسن إزاء القبیح، أو القبیح إزاء  تحریكاً وإیلاعاً بالانفعال 
الحسن مما یزید غبطة بالواحدة وتخلیاً عن الآخر، لتبین حال الضد بالمثول إزاء ضده، فلذلك كان 

 .)١( موقع المعاني المتقابلات من النفس عجیباً"

وقوف على البیتین بین الاكتفاء بسرد الحكایة أما شرّاح دیوان المتنبي، فهم على اختلافهم في ال
، إلاّ أنهم اتفقوا على سلامة  )٢( كما فعل المعرّي وإردافها برأي نقدي كما فعل الواحدي، وابن جني

ترتیب بیتي المتنبي والدفاع عنهما، وإبطال رأي المنتقد وبطلان دعواه، فهذا الواحدي بعد أن ینقل  
لعزیز، یقرر أنه "لا تطبیق بین الصدر والعجز أحسن من بیتي  الروایة على لسان علي بن عبد ا

 .)٣( المتنبي"

وهذا ابن جني بعد أن یفنّد رأي سیف الدولة ینفي أن یكون: "الملك والشجاعة والسخاء في 
صناعة الشعر في شيء، ولكن أن یكون في ملازمة العجز للصدر مثل هذین البیتین، لأن قوله: 

نائم) هو معنى قوله "وما في الموت شك لواقف" ولا مَعْدِل لهذا العجز عن  (كأنك في جفن الردى وهو
هذا الصدر؛ لأن النائم إذا أطبق جفنه أحاط بما تحت، وكأن الموت أظله من كل مكان كما یُحدق 
الجفن بما یتضمنه من جمیع جهاته، فهذا هو حقیقة الموت وقوله: (تمر بك الأبطال) هذه النهایة في 

 
 .٤٥-٤٤القرطاجني، المنهاج، ص )١(

 انظر كل من: )٢(
، دار ٢شرح دیوان أبي الطیـب، "معجـز أحمـد". تحقیـق: عبـد المجیـد دیـاب، طهـــ). ٤٤٩(ت  المعري، أبو العلاء 

ــ). دیــوان أبــي الطیــب المتنبــي. ٦١٦(ت  أبــو البقــاء .العكبــري،٣. ٤٢٨ص  ،٣، ج١٩٩٢المعــارف، القــاهرة،  هـــ
ـ). ٣٩٢(ت أبو الفتح عثمان . ابن جني،٣٥١-٣٥٠ ص، ٢، ج١٩٩٧، لبنان، الطباع، بیروتعمر  ضبطه: هــ

ــْ  ــق، الفَسـ ــابیع، دمشـ ــب، دار الینـ ــا رجـ ــق: رضـ ــي. تحقیـ ــوان المتنبـ ــى دیـ ــر علـ ــي الكبـ ــن جنـ ــرح ابـ  ،٣، ج٢٠٠٤ر شـ
 ،٣، ج١٩٨٠م) . دیـوان المتنبـي. دار الكتـاب العربـي، لبنـان، ١٩٤٤البرقوقي، عبد الرحمن(ت .٤٠٠-٣٩٩ص

 .١٠٢-١٠١ص 
 .١٠٢: ٣انظر البرقوقي، شرح دیوان المتنبي،  )٣(
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لأنه یقول المكان الذي تُكْلَم فیه الأبطال فَتكْلح وتعبّس فوجهك  وضاح، لاحتقارك للأمر التشابه 
 .)١( العظیم ومعرفتك به

 وقفة مع بیتي المتنبي: 

من الواضح أنّ سیف الدولة والمتنبي كلّ منهما یحتج لرأیه على أساس من المشاكلة والتناسب؛ 
على التناسب القائم على التقابل والتخالف، لا سیما   فسیف الدولة یرید من الشّاعر أن یقیم كلامه

وعنصرا الزمان والمكان یوحدان بین جیشه وأعدائه، فیجمع بین الموت والابتسام، ویجمع بین الهزیمة  
والاطمئنان، ولكن سیف الدولة بهذا الاحتجاج خفي علیه وجه المشاكلة بین البیتین وتوهم أن المناسب  

لا شك فیه لواقف بوضوح الوجه وابتسام الثغر؛ لأن هذا یدل على تناهي  أن یقرن وقوفه والموت 
شجاعته، إذ یضحك في مقام البكاء، ویشرق وجهه حین یشتد العبوس وتكفهرّ الوجوه. وأن یقرن مرور  

 الأبطال مهزومین كأنه في جفن الردى وهو نائم لأن ذلك أدل على إرادة االله له بالحفظ.

فقد   -ف لسیف الدولة بوجاهة رأیه فهذا دأب التخاطب مع الملوك والأمراءوإن اعتر  -أما المتنبي 
قصد بناء بیتیه على التناسب القائم على التماثل في البیت الأول بقوله: "لیكون أحسن تلاؤماً" ولكن  
هذا التماثل یتضمن مفارقة وتضاد تكشف عن بطولة سیف الدولة كما في البیت الثاني بقوله "لیجمع  

ضداد في المعنى" فالشاعر أراد أن یقرن بین الردى لا نجاة منه لواقف، وبین أن الممدوح وقف بین الأ
ونجا منه لشجاعته وبطولته، وبین أن الأبطال ریعت وانهزمت، وأن سیف الدولة لم یرع ولم ینهزم،  

ركیبي  وابتسام الثغر یدل على عدم الروع، وعلى غایة الثقة بالنصر. فیصبح تعاضد التوازي الت
 الصوتي مع التقابل الدلالي محققاً لسبك البیت واتساقه. 

إن المشاكلة في كلتا الحالتین ظاهرة في النص، فكلٌّ من الشّاعر وسیف الدولة بنى رأیه على  
أساس من التناسب مع اختلاف الأساس الذي قامت علیه الظاهرة الفنیة، إلاّ أن ما ذهب إلیه الشّاعر 

وخطط لها  "یتضمن مفارقة تكشف عن بطولة سیف الدولة أرادها الشّاعر أحسن في الأداء لأنه
.ونستذكر هنا إشارة الآمدي في كتاب الموازنة إلى " وجود ما لا یُعلّل إلاّ بطول الدربة )٢( ببیتیه"

والممارسة"، وعلیه فلربما كان موضع الحسن في البیتین والذي أفصح عنه الشّاعر عندما ردّ على 
الروایة المذكورة هو أن البیتین وردا على هذه الصورة، إذ لیس كل شيء قابلاً للتعلیل،  المنتقد في

والشعر له منطقة الخاص الذي یتأبى أحیاناً على المعاییر العقلیة، فیصبح معیار الجمالیة في الشعر  
له: "وقد تعدم  أن یأتي على الصورة التي یریدها الشّاعر بهذا الترتیب، وإلى ذلك أشار القرطاجني بقو 

 
 .٤٠٠: ٣ر، انظر ابن جني، الفس )١(

 .٤٦انظر سعد أبو الرضا، في البنیة والدلالة، ص )٢(
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 ۱۹۳ 

متلائمة التألیف لا یدري من أین وقع فیها التلاؤم   -مع ذلك–هذه الصفات أو أكثرها من الكلم وتكون 
ولا كیف وقع، ولیس ذلك إلاّ لنسبة وتشاكل یعرض في التآلیف لا یعبر عن حقیقته ولا یعلم ما كنهه،  

عض، من النسبة والتشاكل لا  إنما ذلك مثل ما یقع بین بعض الألحان وبعض، وبعض الأصباغ وب
، ولذلك تحدث حازم عن الوضع المؤثر بوضع الشيء الموضع اللائق به  )١(یدري من أین وقع ذلك"

بحیث لا تسد عبارة من العبارات مسدّ عبارة أخرى في حسن وقع؛ لأن أحدهما ألیق بالموضوع  
 .)٢( وأشدهما مناسبة لما وقع بین جنبتي الكلام المكتنفتین له

لروایة التي ساقها الثعالبي لبیتي المتنبي وما تم عرضه من آراء ونقاشات یقوي الإحساس  إن ا
أننا أمام موقفین أو مدرستین في النقد: مدرسة تحصر المشاكلة في الملاءمة والانسجام بحیث یأتي  

وابن طباطبا  في الموافق بما یوافقه أو ما یمكن تسمیته "مراعاة النظیر" وینتمي لهذه المدرسة المنتقد 
ومدرسة ترى المشاكلة لا تنحصر في وجه واحد بل في أربعة وجوه من   ومن سار على شاكلتهم.

"بضدها تتباین الأشیاء" ومن رواد  أهمها التضاد والمقابلة، انطلاقاً من رؤیة نقدیة تعزز المبدأ القائل
شّاعر المتنبي وهو القائل  هذه المدرسة القرطاجني وحازم والسجلماسي وابن البناء وعلى رأسهم ال

"والضد یظهر حسنه الضد". فهذه المدرسة تؤمن أن قرن الأضداد الفكریة في تتابع اللوحة البیانیة  
والفنیة أجمل وأكثر تأثیراً في النفس من قرن الأشیاء والنظائر ببعضها البعض، معتبرة تخاطر  

 الأضداد في الأذهان أقرب من تخاطر الأشباه والنظائر.

 اتمـة:الخ

تبقى هذه الدراسة محاولة جادة لتناول قضیة بلاغیة نقدیة "المشاكلة الفنیة" كمدخل لتصور ذوقي  
دلالي أسلوبي لهذا اللون من التراث، الأمر الذي یكشف عن غنى حقل البلاغة والنقد وانفتاحه  

ان العربي على  المستمر على أوجه متعددة الدراسة والتحلیل، كما تؤكد في الوقت نفسه حرص الانس
 أن یكون كلامه آخذاً بعضه برقاب بعض، وتحذیره المستمر من جور التألیف وضعف التركیب،
وبحثه الدائم عن "الموضع اللائق والمؤثر" لما یؤدیه من دور في إبراز جمالیات مستوى النص الأدبي  

 في الوجهة البلاغیة، 

ا النظري جهود النقاد والبلاغیین في تقعید ولقد كان دأب هذه الدراسة أن ترصد وتتابع في جانبه 
مفهوم المشاكلة والتناسب على المستوى الفني الذي یتأسس على النظم والتلاؤم في الألفاظ مع  

 واعتمدت في الجانب الاجرائي على مقطع شعري لامرئ القیس ومقطع شعري للمتنبي   السیاق،

 
 .٢٢٣القرطاجني، المنهاج، ص )١(

 .١٦المصدر السابق، ص )٢(
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تابع تطور المفهوم عبر مدونات النقد  وقد اعتمدت الدراسة المنهج التاریخي الدلالي وهي ت
والبلاغة .وفیما یبدو أنّ مراعاة التناسب بین الأبیات والمشاكلة بین الأسطر الشعریة كانت قضیة  
تؤرق الناقد والشاعر على حدّ سواء، وإذا كنّا نعثر في تراثنا النقدي والبلاغي على شواهد شعریة  

د أخرى كانت تفتقد لهذه الخاصیة ،وبقیت شواهد قلیلة  حققت مبدأ التناسب والمشاكلة ، فثمة شواه
كانت مثار جدل واسع بین القدماء والمحدثین كالجدل الذي أثیر حول بیتي المتنبي وامرئ القیس  
،فكانت هذه الدراسة محاولة جادة لوضع البیتین في مسارهما النقدي الصحیح من خلال الثوابت  

 قد أثمرت هذه الدراسة عن عِدّة نتائج هي: النصیة في مدونات النقد والبلاغة. و 

إن مفهوم المشاكلة سار في المدونات النقدیة على وجهین بلاغي وفني وقد سارا متداخلین وتم   أولاً: 
التفریق بینهما أنّ المشاكلة الفنیة لم یتعامل النقاد معها كمنهج نقدي بوجه مباشر ولم یقدّموا لها  

معها كمكون شعري وظاهرة فنیة لبناء النص الشعري، وأما المشاكلة   تعریفاً مباشراً إنما تعاملوا
 البلاغیة فقد قدّموا لها تعریفات واضحة وتعاملوا معها بشكل مباشر. 

إن المشاكلة الفنیة لم تنحصر في وجه واحد بل عبّر عنها النقاد بصیغ ودلالات متنوعة   ثانیاً: 
یر، اتساق النظم، الانسجام والملائمة، التضاد وأشاروا لها في عبارات من قبیل: مراعاة النظ

 والتقابل، الأمر الذي یؤكد غنى حقول المعاني والبیان في البلاغة العربیّة. 

القیس والمتنبي لشطري بیتیهما الشعریین هو الترتیب الصحیح   ؤالترتیب الذي وضعه امر  ثالثاً: 
النقد والبلاغة من تخطئة   ولیس كما ذهب بعض أهل المنسجم مع مبدأ المشاكلة الفنیة،

 الشاعرین. 

رابعاً: إنّ مفهوم المشاكلة في مستواها الفني یقترب مع بعض عناصر عمود الشعر العربي في اثنتین  
 . مشاكلة اللفظ للمعنىمنها وهي التحام أجزاء النظم والتئامها، و 
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 المراجع

 أولا: المعاجم 

 . ٢٠١٤الهیئة المصریة العامة للكتاب،  .سان العربل هــ).٧١١، محمد بن مكرّم، (ت ابن منظور

الهیئة المصریة العامة للكتاب،  .اصطلاحات الفنون كشاف .هـــ)١١٥٨(ت  ، محمد بن علي.التهانوي
 . ١٩٧٧لطفي عبد البدیع،  قیق:تح

 أهم المصادر البلاغیة والنقدیة القدیمة والتراجم 

أحمد الحوفي وبدوي طبانة،   :قدّمه .الكاتب والشاعرالمثل السائر في أدب  هــ).٦٣٧(ت  ابن الأثیر
 بیروت، د.ت.، نهضة مصر للطباعة والنشر

  ، عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة :ترجمه وحققه .عرـــــــــــــفن الش ق.م).٣٢٢(ت  أرسطوطالیس 
 .١٩٥٢روت، ــــــــــــــــبی

عبد مهنّا، دار الكتب العلمیة   :حققه .عرــــــــــــــد الشنق ع فيــــــــــــــالبدی هــ).٥٨٤(ت  أسامة بن منقذ  
 . ١٩٨٧بیروت، 

 ،ارفـــــــــــدار المع ، ٨ط  أحمد صقر، قیق:تح .رآنـــــــــــإعجاز الق هــ).٤٠٢(ت  رــأبو بك ،الباقلاني
 .٢٠١٧القاهرة،  

مفید قمیحة، دار   قیق:تحوأنباء أبناء العصر.  یتیمة الدهرهـــ). ٤٢٩(ت  أبو منصور  الثعالبي، 
 .١٩٨٣الكتب العلمیة، بیروت،

  ، ٥ط عبد السلام هارون، قیق:تح  .البیان والتبیین هــ).٢٥٥(ت  أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، 
 .٢٠٠٣الهیئة العامة للثقافة، 

محمود محمد شاكر، مطبعة   :علق علیه .دلائل الإعجاز هــ). ٤٧١(ت  الجرجاني، عبدالقاهر  
 .١٩٩٢لقاهرة،  المدني، ا

علي فوده، مكتبة الخانجي،   :تحقیق .احةـــــــــــــر الفصـــــــــــــــس هــ).٤٦٦(ت  نانــــــــــــــالخفاجي، ابن س 
 .١٩٢٣القاهرة،  

علال الغازي، مكتبة   قیقتح .المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع هــ).٩٠٣(ت  السجلماسي
 . ١٩٨٠الرباط،  ،المعارف
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 ،دار الكتب العلمیة ،٢ط نعیم زرزور، :ضبطه .مفتاح العلوم هــ).٦٢٦أبو أیوب (ت  ،لسكاكيا 
 . ١٩٨٧ ،بیروت 

نعیم زرزور،   :عباس عبد الساتر، مراجعة :شرح وتحقیق .عیار الشعر هــ).٣٢٢(ت  ابن طباطبا 
 .١٩٨٢بیروت،  ،دار الكتب العلمیة

 العلمیة،دار الكتب  ،٢ط مفید قمیحة، قیق:تح  .الصناعتین هــ).٣٩٥(ت  أبو هلال العسكري،  
 . ١٩٨٩بیروت، 

 . ٢٠٠٣  القاهرة، ،دار الحدیث  أحمد محمود شاكر، قیقتح .الشعر والشعراء هــ).٢٧٦(ت  ابن قتیبة 

علي البجاوي، دار   قیقتح ،٢ط .جمع الجواهر في الملح والنوادرهــ). ٤٨٨(ت  الحصري القیرواني، 
 . ١٩٥٣بیروت، الجیل،

محمد الحبیب ابن الخوجة،   :تحقیق .منهاج البلغاء وسراج الأدباء هــ).٦٨٤(ت  حازم رطاجني،الق
 .١٩٦٤دار الكتب الشرقیة، 

 .الإیضاح في علوم البلاغة، دار الكتب العلمیة، بیروت، د.ت  هـــ):٧٣٩(  الخطیب  ،القزویني

النبوي عبد الواحد  :حقیقت .العمدة في محاسن الشعر ونظمه هــ).٤٦٣(ت  القیرواني، ابن رشیق
 . ٢٠٠٠القاهرة،  ،شعلان، مكتبة الخانجي

محمد شمس  :شرح .صبح الأعشى في صناعة الإنشا هـــ).٨٢٣(ت  أحمد بن علي  القلقشندي، 
 . ١٩٨٧بیروت،  ،الدین، دار الكتب العلمیة

الي، مؤسسة تحقیق: محمد أحمد الد والأدب.الكامل في اللغة  هــ). ٢٨٦، أبو العباس (ت المبرد  
 . ١٩٨٦الرسالة، بیروت، 

رضوان   قیق:تح. عـــــــــــــــــالروض المریع في صناعة البدی ).هــ٧٢١(ت  اءــــــــــــــــابن البن المراكشي، 
 . ١٩٨٥بنشقرون، 

 الدراسات الحدیثة:

الامارات،  مجلة كلیة الآداب، جامعة .ظاهرة المشاكلة في اللغة العربیة .السید، عبد الحمید مصطفى 
 .١٩٨٧،  ٣ع

 ،ریةـــــــــــــدار الجامعة المص .ويـغــــــــــــــــره في الدرس اللـــــــــــــــــالمجاز وأث .عبد الجلیل، محمد بدري
 . ١٩٧٥الإسكندریة، 
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 . ٢٠١٧ الهیئة المصریة للكتاب،  دراسة في التراث النقدي. مفهوم الشعر .جابر عصفور،

 . ١٩٩٢بیروت،  ،دار الآداب  .قصیدة الجاهلیةبنیة ال .ریتا عوض،

 . ١٩٦٧القاهرة،  ،دار الكتاب العربي .أرسطوطالیس في الشعر .شكري عیاد،

المركز الثقافي   .اكلة والاختلاف، قراءة في النظریة النقدیة العربیة ـــــــــــــالمش .عبد االله الغذامي،
 . ١٩٩٤ي، ــــــــــــــــالعرب

دار الطباعة  .دراسة فنیة تاریخیة ، صور للبدیع بین الفن والتاریخ . عثمانمحمد، هلال عطا االله 
  .١٩٩٣المحمدیة، القاهرة،  

 الدواوین الشعریة:

  ، افي، دار الكتب العلمیةــــــــــــــــمصطفى عبد الش ه:ـــــــــــــضبط وان.ـــــــــــــــالدی هــ).٥٤٠(ت  امرئ القیس
 . ١٩٨٣بیروت، 

ر على دیوان المتنبي، یشرح ابن جني الكب . الفَسْر هــ) .٣٩٢(ت  أبو الفتح عثمان ،يابن جن  
 . ٢٠٠٤رضا رجب، دار الینابیع، دمشق،  قیق:تح

 ،بیروت  ،عمر الطباع :ضبطه .دیوان أبي الطیب المتنبي هـــ).٦١٦(ت  أبو البقاء العكبري،
 ١٩٩٧ان، ـــــــــــــــــلبن

عبد المجید  قیق:تح ،٢ط .شرح دیوان أبي الطیب، "معجز أحمد" هـــ).٤٤٩(ت  أبو العلاء المعري،
 . ١٩٩٢القاهرة،  ،دیاب، دار المعارف
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